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- ــور العقعــق« 	 ــة الســابعة مــن الشــهر الســابع القمــري، تنصــب »طي 1- في الليل
ــه الشــابة »النسّــاجة«. ــه » الراعــي« للقــاء زوجت جــراً فــوق المجــرةّ يعــر علي

هــذا اللقــاء يســميه البــدو في بلادنــا »القِــران« ولا أدرى أي أســطورة يمثــل هــذا 
ــك اللقــاء، تختلــف  ــات كثــرة عــن ذل القــران، ولكنــي ســمعت في الصــن حكاي

بتفاصيلهــا، وتتفــق، غالبــاً، بروحهــا... 

في بــاط »الإمبراطــور الســاوي« ، كانــت تعيــش نجمــة تنســج لــأسُرة الملكيــة 
ــة،  ــر الفضي ــعة القم ــة، وأش ــمس الذهبي ــوط الش ــرّزة بخي ــرة المط ــل الفاخ الحل

ــق النجــوم... والمرصعــة ببري

كان عملهــا رغــم جمالــه رتيبــاً، أحسّــت معــه بكثــر مــن الملــل والكآبــة. شــعرت 
ــة: شــمس  ــا رتيب ــاة فيه ــم اتســاعها، الحي ــة رغ ــة الســاوية« ضيّق ــأن »المملك ب
تشــع ونجــوم تختفــي، نجــوم تشــع وشــمس تختفــي، أفــاك تــدور في مضمارهــا 
وار حينــاً، فيهــوى في الفضاء  المحــدد منــذ الأزل، يســقط بعضهــا مــن التعــب والــدُّ
اللامتناهــي ســاحباً وراءه ذيــاً مــن الــرر المتطايــر، ويقــرب بعضهــا الآخــر مــن 
ــر أو  ــه الزمهري ــا فيحرق ــكاد، ويُشــيح عنه ــه أو ت ــا فتحرق الشــمس يســتدفئ به

يــكاد !..

فضــاء وراء فضــاء، لا فــرح فيــه، وقــد يحــزن فيــه القمــر حينــاً فيتشــح بالســواد 
وتحــزن الشــمس حينــاً فتلــف هامتهــا بعصابــة قاتمــة.

2- القصــة طويلــة وقديمــة، بعضهــم يرويهــا بشــكل وآخــرون يروونهــا بشــكل، 
ولكنهــا بإيجــاز، قصــة مخلــوق اســمه »آدم« ومخلوقــة اســمها »حــواء« خالفــا 
ــزه بعــرق  ــأكل الإنســان خب ــا إلى كوكــب الأرض حيــث ي تعليــات الســاء فنفي

جبينــه، وبــالآلام تلــد المــرأة !.

كانــت النســاجة ذكيــة، ولكــن ذكاءهــا خانهــا هــذه المــرة، فقــد وجــدت نفســها 
أمــام طلاســم لم تفهــم منهــا شــيئاً : الخبــز، عــرق الجبــن، الــولادة... ومــع ذلــك 

فقــد تجــرأت عــى الاستفســار !.

- يعنــى أن الإنســان لا يعيــش مثلنــا عــى أوراق الصنوبر الخضراء وشــعاع الشــمس 	
الوضاء!؟
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- ــان 	 ــا الإنس ــم، أم ــمس شرابه ــور الش ــن ون ــام الخالدي ــي طع ــر ه أوراق الصنوب
ــاء ! ــه م ــر وشراب ــوب وخ ــه حب فطعام

ــدة تضــاف إلى طلاســم  ــا بنفســها. هــذه طلاســم جدي ــدأت النســاجة تفقــد ثقته ب
ــا تشــجعت فســألت: ــاء !؟.. ولكنه ــوب، خــر، م ســابقة : حب

- يعنى أن الإنسان غير خالد ؟	

- ليــس تمامــاً، الإنســان يعيــش عــدداً مــن الســنين، قليــل مــن النــاس مــن تتجــاوز 	
حياتــه ســبعين دورة مــن دورات كرتــه الأرضيــة حــول آلهــة النهــار ثــم تفارقــه 
الــروح ويتحــول جســده إلى جيفــة نتنــة يــرع أهلــه وجيرانــه بدفنهــا في الــراب 
ــة،  ــم اليومي ــودون إلى أعماله ــم يع ــراً ث ــاً أو كث ــون قلي ــون ويحزن ــاً، يبك غالب
يســتقبلون مولــوداً جديــداً كل يــوم  ويودّعــون بحــزن أو بقنــاع مــن حــزن ميتــاً 

جديــداً كل يــوم !..

- إذا ســمحت ســيدتي أن تــرح لي شــيئاً عــن معنــى »الــروح«، هــذه كلمــة صعبــة 	
وجديــدة بالنســبة إلي !

- ــاس 	 ــن الن ــط، ولك ــدده بالضب ــد أن يح ــتطع أح ــر لم يس ــل تعب ــروح شيء، ب ال
اصطلحــوا عــى أن يســموا مــادة الإنســان: العظــام واللحــم والعــروق.. »جســداً« 
ــه  ــف تنفّس ــإذا توق ــاً« ف ــاً »روح ــه مع ــه وأعصاب ــة قلب ــه وحرك ــه وحرارت وتنفس
ــد  ــوا: إن »روحــه« ق ــارداً قال ــداً ب ــح جســده جام ــه وأصب ــه وأعصاب ــة قلب وحرك
فارقــت الجســد، وقــال بعضهــم: إن الــروح قــد فارقــت وعاءهــا النــن أو قميصهــا 

الوســخ.

- فهمــت يــا ســيدتي أن جســد الإنســان يدفــن ومــن ثــم يتحــول إلى رمــاد ولكــن 	
أيــن تذهــب الــروح؟!

هنــا احمــرت وجنتــا الإمبراطــورة وأحســت بالحــرج ولكنهــا لم تتراجــع فقالــت بهدوء 
وهــى تحــاول أن تبتســم :

- ــاء 	 ــن أبن ــا نح ــب علين ــن يصع ــروح ولك ــرة في ال ــوال كث ــرتي أق ــا صغ ــاس ي للن
الســاء أن نفهــم طريقــة تفكيرهــم... في المكتبــة الملكيــة مجموعــة مــن كتبهــم 

ــن الحــن والحــن... ــك بعضهــا ب ــة والفلســفية، أقــرأُ ل الديني
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هنا جمعت النساجة كل شجاعتها وقالت بشيء من الخوف والشك

- القــراءة شيء ثمــن يــا ســيدتي، ولكــن مــا رأي صاحبــة الجلالــة لــو ســمحت لي بــأن 	
أقــوم بجولــة في ذلــك العــالم الأرضي ثــم أعــود أقــص عــى مــولاتي مــا رأيــت ومــا 

ســمعت ؟!

دهشــت الإمبراطــورة لهــذا الاقــراح المفاجــئ، وكادت تغضــب ولكنهــا اســتطاعت أن 
تضبــط أعصابهــا، وأن تظــل محتفظــة بكبريائهــا الملــي:

- العــالم الأرضّي، يــا صغــرتي، عــالم مــيء بالــر، الدمــاء لا تجــف مــن بقعــة فيــه 	
ــأكل الفقــر والقــوي  ــه ي ــي في ــه، الغن ــدة من ــاً جدي ــى تغمــر بقعــة أو بقاع حت
ــى  ــة أرض، ع ــى قطع ــال، ع ــى الم ــاس ع ــه الن ــل في ــف، يتقات ــتعبد الضعي يس
ــاً  ــاً كام ــرة جي ــان م ــرق الطوف ــى لا شيء ! اغ ــى كل شيء وع ــاء، ع ــة م حفن

ــداً ! ــر فســاداً وأشــد حق ــادوا أك ــم ع ــم لفســادهم ولكنه منه

- لعلهم تحسنوا اليوم!... ربما أحمل إلى سيدتي أخبار أكثر جدة عنهم.	

- ــالم 	 ــال في الع ــة، والج ــت جميل ــرتي!... أن ــا صغ ــفلي ي ــالم الس ــري بالع لا تفك
ــن ! ــر الف ــرور ويث ــد الغ ــفلي يول الس

- لم تزدني سيدتي إلا تشوقاً إلى ذلك العالم الغريب !	

- لا أرفــض اقتراحــك الآن ولا أقبلــه. أستشــر جلالــة الإمبراطــور الســاوي... عــودي 	
غداً...

.............

في اليــوم الثــاني كانــت النســاجة تقــف بــن يــدي الامبراطور الســاوي وقد شــكت 
يديهــا فــوق صدرهــا وأحنــت رأســها باحــرام وإجــال. بــدأ الامبراطــور الســاوي 

يتكلــم ببــطء وبــيء مــن الارتبــاك والغيــظ:

- من أوحى لك بهذه الفكرة السخيفة؟	

- ــت في 	 ــرتي، قل ــا فك ــاء ولكنه ــا يش ــرة بم ــذه الفك ــف ه ــولاي أن يص ــتطيع م يس
ــاره. ــدث أخب ــولاي أح ــل إلى م ــد وأحم ــالم جدي ــرفّ إلى ع ــي: أتع نف

- وهــل تظنــن أننــي لا أعــرف مــا يجــري في ذلــك العــالم الســفلي حتــى أحتــاج إلى 	
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خادمــة مثلــك تحمــل إلّي أحــدث الأخبــار عنــه !؟

- ــك فضــولاً 	 ــك وإنمــا كان ذل أرجــو مــن مــولاي أن لا يغضــب عــي، لم أقصــد ذل
ــي أرجــو أن يغُتفــر. من

- ــعدها، 	 ــقيها وتس ــرّها، تش ــا وتس ــيدة الأرض. تأمره ــي س ــاء ه ــمعي: الس اس
تعريهّــا وتكســوها، تظمئهــا وتســقيها ونحــن مــن قصرنــا الســاوي نحكــم الأرض 
ــا... يبــدو  ــا وبمعرفتن كــا نحكــم الســاء كل مــا يجــري فيهــا يجــري بأمــر من

ــة في شــؤون المملكــة. أنــك ماهــرة في النســيج ولكنــك غبي

- للســيد أن ينعــت خادمتــه بمــا يشــاء ولكــن يحســن بــه أن يســمح لهــا مــن وقــت 	
لآخــر بــأن ترفــه عــن نفَسِــها لتظــل قــادرة عــى خدمتــه.

- أنت تقولين هذا؟! من الذي يتمتع بمثل ما تتمتعين به أنت ؟	

ــرَك لا يقــع إلا عــى  ــكِ لا تتحــرك إلا بالحريــر وخيــوط الذهــب والفضــة وبَ أنامِلُ
وميــض الجواهــر وبريــق النجــوم.

- ولكن ألا يحق لي يا مولاي أن أحاول رؤية أشياء جديدة.	

- أشياء جديدة بخسة وتافهة !	

- لمولاي أن يصفها بما يشاء.	

- يعني أنك مصممة على التجربة.	

- إن سمح مولاي.	

- وإن لم يسمح	

- قد أجد الوسيلة.	

- صغيرة ومغرورة... اخرجي!...	

كان الظــام يغلّــف الســفح الــذي هبطــت فوقــه النســاجة، فلــم تســتطع أن تتبــن 
ــا  ــت منه ــد أن انتزع ــه. بع ــت في ــذي هبط ــكان ال ــل الم ــا ولا تفاصي ــع أقدامه موق

ــا الســاوية. الآلهــة بعــض خصائصه
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وقفــت فــرة، كأنهــا تمثــال مرمــري تلفــه غلالــة ســوداء شــفافة ســحرية فمل تســتطع 
ــا  ــة لأن الســاء لا تقــر صناعــة النعــال ولعله ــاً فقــد هبطــت حافي أن تحــرك قَدَم

رجــس مــن أعــال الأرض.

نظــرت حولهــا إلى أمــام وإلى خلــف فمــل تتبــن شــيئاً ســوى أشــباح جامــدة، لبعضهــا 
رؤوس مشــعّثة، وأذرع طويــة معوجــة متشــابكة، فأحســت، ولأول مــرة، بارتعــاش 

وقلق.

ومَــرَّ بقربهــا، مسرعــاً، شــبحٌ يــكاد يلتصــق بــالأرض، يجــرّ وراءه ذيــاً طويــاً كثيفــاً، 
ثــم توقــف عــى مســافة منهــا ينظــر إليهــا بعينــن كأنهــا جمرتــان متوقدتــان في 
ــا  ــاف في حنجرته ــرة أحســت بجف ــا بشــدة ولأول م ــق قلبه ــاد، فخف ــن رم ــة م كوم

وبالعــرق البــارد يتصبــب مــن جبينهــا...

ــب  ــا نعي ــا، ويتخلله ــل إليه ــة تص ــات متباين ــوات و وشوش ــت أص ــد كان ــن بعي وم
ــع. ــل متقط ــب طوي ــواء كئي ــة أو ع ــة نداب بوم

ــاردة تلســعها فتتكــوم في ثيابهــا الفضفاضــة، تلــف بهــا قدميهــا وتطــرح  الريــح الب
بعضهــا فــوق رأســها ثــم ترفــع بصرهــا نحــو الســاء:

- آه... هنــاك القمــر ينســاب قاربــاً مــن فضــة فــوق قطيفــة زرقــاء شــفافة والنجــوم 	
مشعشــعة كأنهــا القناديــل في حفلــة عيــد الربيــع، والفضــاء ناعــم ناعــم كالحرير، 
ســاكن مثــل بحــرة متجمــدة، أمــا هنــا فظــام يلــف ظلامــاً، وعــالم يتنفــس قلقــاً 

وارتعاشاً!..

أحســت النســاجة، ولأول مــرة، بالنــدم. أحنــت رأســها الصغــر بكآبــة فــوق صدرهــا، 
ثــم أرســلت دمعــة فــوق شــفتين جافتــن فلــم تزدهــا إلا مــرارة !

كانــت تســمع مــن بعيــد صــوت بلبــل يغنــي، أو ســاقية تترنــم، فــا يخفــف ذلــك إلا 
القليــل مــن شــعورها بالخــوف. وكانــت تشــاهد، مــن بعيــد، نــاراً صغــرة تتوقــد في 

الســفح المقابــل ولكنهــا لم تســتطع أن تبعــث في نفســها إلا بارقــة مــن رجــاء...

أســندت ظهرهــا إلى جــذع شــجرة ثــم شــبكت يديهــا فــوق صدرهــا، واستســلمت إلى 
النــوم، نــوم يؤرقــه الخــوف فــرة وتدغدغــه الأحــام الجميلــة فــرة أخــرى...

رأت في مــا يــرى النائــم أن الظــام في الأفــق الشرقــي يتراجــع رويــداً رويــداً، فيصطبــغ 
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الأفــق بلــون رمــادي قاتــم ثــم برمــادي شــفاف ثــم بلــون بلــوري تنســاب في أرجائــه 
قطعــان مــن الســحب المتناثــرة تطــرّز حواشــيها خيــوطٌ ورديــة وذهبيــة، ثــم ينمــو 
ذلــك الضيــاء الباهــت رويــداً رويــدا يمســح في زحفــه الهائــل قناديــل الســاء كــا 

يمســح طفــل لوحَــهُ الحجــري.

وخيــل إليهــا أنهــا تســمع أناشــيد جميلــة، وزقزقــات لم تألــف ســاعها ثــم هديــراً 
متلاحقــاً لا هــو شرس مخيــف ولا هــو ناعــم مطــرب، وخيــل إليهــا أن النســيم الــذي 

يداعــب شــعرها كان يتنفــس عطــراً...

ــي لا تهــرب مــن  ــا بسرعــة وبرفــق ل ــم أغمضته ــطء وتكاســل ث ــا بب فتحــت عينيه
ــرة، إلا أنهــا عــادت تفتــح عينيهــا مــن جديــد  أجفانهــا تلــك الأحــام الحلــوة المعطّ
ــم تتلمــس  ــق ث ــا بقل ــرك أجفانه ــة... تف ــن الحــذر والريب ــيء م ــا ب ــع حوله وتتطل
الأعشــاب والــراب بيديهــا الطريتّــن فتحــس بأنهــا لم تعــد تحلــم وإنما هي تســتيقظ، 

تــرى بعينيهــا وتســمع بأذنيهــا وتتلمــس بأناملهــا..

ــوّن الســحب بالــورد والذهــب وتضفــي عــى  في الأفــق الشرقــي كانــت الشــمس تل
ــال  ــف الجب ــال خل ــرز بج ــم ت ــاعرياً ث ــعاً ش ــاً مشعش ــة بريق ــال الفضي ــم الجب قم
الشــامخة ومــن خــال الســحب المتــوردة دائــرة حمــراء ذهبيــة تغمــر الكــون بالنــور 

والــدفء والنشــاط...

مــن بعيــد كان البحــر يتــألأ تحــت أشــعة الشــمس كأنــه قطعة مــن الســاء الزرقاء، 
، في حركــة دائمــة وهمهمــة دائمــة يغســل أقــدام الصخــور برفــق ويــرش هاماتهــا  حــيٌّ

ــرذاذه البلوري... ب

ما أعظمك أيها البحر!..

ومــن بعيــد بــدا شراع أبيــض وحيــد تدفعــه يــد النســيم الســحرية نحــو المجهــول، 
فأحسّــت النســاجة بأنهــا مثلــه، شراع آخــر تدفعــه يــد ســحرية نحــو المجهــول...

في الأفــق الآخــر كانــت الجبــال قــد اســتيقظت وارتــدت ثيــاب الأرجــوان ومعاطــف 
فضفاضــة مــن ألــف لــون ولــون، بــدت قممهــا شــامخة تطــاول الســاء وأوديتهــا 
ســحيقة ملتفعــة بالظــال النــديّ، والضبــاب الشــفاف وفي الســفوح تعلّقــت بعــض 
القــرى كأنهــا أعشــاش النســور جاثمــة تحــت أقــدام المعابــد الرشــيقة المنتصبــة مثــل 

أســنة رمــاح مشرعــة نحــو الســاء...
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كانــت أقــرب القــرى إليهــا قريــة صغــرة مكونــة مــن عــرات البيــوت المنخفضــة 
الصغــرة ببــاب واحــد وبنافــذة صغــرة واحــدة أو بــا نوافــذ أحيانــاً، إلا بيتــاً يبــدو 
ــت  ــه بي ــالي الســفح، ولعل ــوق أع ــع ف ــواب تربّ ــذ والأب ــدّد النواف ــعاً متع ــراً واس كب

ــة!.. امبراطــور القري

ــاً بأباطــرة الســاء وهــا هــي تجدهــم  ــت ذرع ــد ضاق ــاً، فق ــت النســاجة قلي حزن
ــال. ــل الجب ــن مجاه ــة ب ــرة الضائع ــة الصغ ــى في القري ــى الأرض، حت ــا ع أمامه

لم يطــل حزنهــا فقــد كانــت الطيــور المغــردة تمــأ الغابــة القريبــة بأناشــيدها ورفيــف 
أجنحتهــا، وتمــأ الفضــاء حيــاة وبهجــة وزقزقــة...

رأتهــا تطــر أزواجــاً، وتتراقــص فــوق الأغصــان أزواجــاً بــن الفراشــات اللعوبــة والزهــور 
المتمايلــة نشــوى بنــدى الصبــاح، تغمــر الســفوح بألوانهــا الســاحرة وعطرها الفــواح!..

ــدة وســط كل  ــدة، وحي ــا تقــف وحي ــا لاحظــت أنه وعــاود النســاجة الحــزن عندم
ــة... ــة، ذاهل ــة، غريب هــذه البهجــة الطروب

وعندمــا حاولــت أن تتحــرك مــن مكانهــا، أحســت بــأن قدميهــا الحافيتــن تلتهبــان 
ولا تقويــان عــى حملهــا، فتوقفــت وهــي تــن مــن الألم والغيــظ!..

قــدّت مــن ردائهــا الفضفــاض قطعــة لفّــت بهــا قدميهــا ثــم تابعــت تقدمهــا ببــطء 
وحــذر وبــيء مــن الــرضى.

كانــت هنــاك وردة بلــون شــفتيها. كانــت مغريــة. مــدت يدهــا تحــاول قطفهــا، إلا 
أنهــا قفــزت فجــأة وهــي تنفــض أصبعهــا الداميــة وتخنــق صرخــة مــن ألم...

- آه... لم تكــن امبراطــورة الســاء مخطئــة عندمــا حــذّرت مــن العــالم الأرضي، عــالم 	
خــداع يــرز وردهُ الســاحر ويخبــئ أشــواكه الشريــرة الغــادرة!...

.........................

أحست النساجة بالجوع والعطش.

ــراً،  ــا م ــذاً وبعضه ــا لذي ــولاً، وبعضه ــا مقب ــول فوجــدت بعضه ــار والبق ــت الث جرب
فانتابتهــا شــتى المشــاعر، إلا أن روح المغامــرة واكتشــاف المجهــول ظــل يدفعهــا دائمــاً 

وبحماســة نحــو المزيــد مــن التجــارب!..
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قصــدت المــاء فوجــدت بعضــه آســناً كــدراً، ووجــدت بعضــه سلســبيلاً، غبــت منــه 
بنهــم حتــى ارتــوت، فأحســت بأنــه يــري في عروقهــا سريــان الخمــرة الصافيــة.

وأحســت بالحــرّ فارتمــت فــوق العشــب النــر في ظــل صفصافــة وارفــة فشــعرت 
بالســعادة تغمــر كيانهــا وتزيــد حــاوة الكــون حــاوة في عينيهــا:

- عفــواً يــا ســيدتي الامبراطــورة الســاوية: في الأرض مــاء وظــال وألــوان وغنــاء... 	
ــد  ــوان وتول ــق العطــور والزهــور والأل ــراب، هــذا المعــدن البخــس تنبث ومــن ال

الحيــاة بهيجــة متجــددة... فــاذا في فضائــك اللامتناهــي؟!..

كان النعــاس يــراود أجفانهــا في ظــل الصفصافــة، عندمــا أيقظتهــا نغــات مزمــار تــردد 
أصــداؤه في جنبــات الأوديــة بمزيــج مــن الحــزن والحــاوة والحنــان...

فــوق التلــة المقابلــة، وفي ظــل صنوبــرة عجــوز، كان راعــي البقــر ينفــخ في شــبابته ألحانــاً 
شــجية وقــد تمــدد كلبــه فــوق العشــب كأنــه يراقــب بانتباه ويســتمع بشــغف.

كان القطيــع بضــع بقــرات وجاموســة واحــدة، انتــرت في مَــرجٍ صغــر لا ترفــع رأســها 
إلا لتطــرد ذبابــة أو لترســل خــواراً كأنــه نــداء أمهــات بكــاء...

ودّت لــو تقــرب مــن ذلــك الراعــي وقــد لمســت في ألحانــه نــداء حنونــاً جذابــاً، ولكنهــا 
تــردّدت ثــم أحجمــت...

كانت تعليمات امبراطورة السماء صارمة:

»حذار من الإنسان، إنه شيطان الأرض!«

كانت الشمس تميل إلى المغيب، ذابلة منهوكة من سفرة طويلة...

ــان  ــة، وقطع ــرق متلألئ ــة ت ــال الفضي ــم الجب ــام، وقم ــع بالظ ــادت تلتف ــة ع الأودي
ــوان!.. ــن أرج ــل م ــن ورد وغلائ ــات م ــتحالت إلى باق ــحب اس الس

ــل  ــات الأصي ــي نس ــل ه ــا ه ــري في عروقه ــف ي ــاش خفي ــاجة بارتع ــت النس أحس
ــرة؟! هــل هــو الخــوف مــن الظــام المقبــل؟! لمــاذا لا تتبــع الراعــي إلى كوخــه؟! العاب

الكــوخ يبــدو صغــراً ولكنــه يتســع بالتأكيــد لاثنــن، جدرانــه مــن خشــب وقــش ولكنــه 
بالتأكيــد أكــر دفئــاً وطمأنينــة مــن جــذع شــجرة في العــراء.
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لن تغامر.

لا تزال توصيات الامبراطورة ترن في أذنيها:

»الإنسان أمكر من الذئب وأقسى!«

لهذا قررت أن تبيت ليلتها الثانية حيث هبطت...

في الصباح كانت قد اكتشفت كهفاً قريباً منها.

لعله أكثر أمًناً وأكثر دفئاً...

ــان  ــن أغص ــاً م ــاً ارتجالي ــه باب ــجت ل ــب ونس ــض العش ــه ببع ــت أرض ــاً. فرش كان خالي
ــها  ــى نفس ــت ع ــم أغلق ــنديان ث ــن س ــراوة م ــلحت به ــو وتس ــب البامب ــجر وقص الش

ــق!.. ــن القل ــر م ــجاعة وكث ــن الش ــيء م ــف ب ــاب« الكه »ب

كانــت أشــعة الشــمس الغاربــة لا تــزال تتســلل إلى جنبــات الكهــف فتمنحــه شــيئاً مــن 
الإنــس إلا أنــه سرعــان مــا تحــول إلى قطعــة مــن الظــام الموحــش...

أحست كأنما أصابع الظلام تشد على عنقها ببطء وتصميم...

ــا  ــامر أخواته ــراء تس ــت في الع ــرج... أن تبي ــب أن تخ ــة. يج ــها حي ــت نفس ــاذا دفن لم
النجــوم... ولكــن العــواء كان يقــرب ولعلــه تهديــد!... تلمســت هراوتهــا وشــدت عليهــا 

ــة، واســتعدت... بقبضــة مرتجف

طــال اســتعدادها وابتعــد العــواء، فأســندت ظهرهــا إلى الجــدار الرطــب تأخــذ لنفســها 
قســطاً مــن الراحــة...

في ركــن مــن المغــارة كان شيء شــبه جمــرة تتقــد. لعلــه بــدء حريــق... قفــزت نحــوه 
فاختفــى...

عــادت إلى ركنهــا فعــادت الجمــرة إلى الاتقــاد وهــي تتحــرك ببــطء شــديد ثــم ارتفعــت 
في الفضــاء كقطعــة مــن الــرر واختفــت، ثــم ظهــرت في ركــن آخــر مــن الكهــف تشــع 

وتختفي...

وبرشاقة وخفة أمسكت بها وهي تتمتم:

- تعالي، ابقي بجانبي.. اسميك »سراج الليل« تنيرين ظلمتي وتؤنسين وحشتي!..	



11 

ولعل الحباحب كانت تفتش أيضاً عن أنيس لها في ذلك السكون المظلم الموحش...

ــاً  ــاً متواص ــن طنين ــوم، ولك ــلمت إلى الن ــة فاستس ــض الطمأنين ــاجة ببع ــت النس أحس
ــا. ــدأ يقلقه ــاً ب خافت

شيء يحوم فوق رأسها، يحط على أذنها أو خدها، يلسع ويختفي.

أخــذت تحــرك يدهــا ببــطء ثــم بعصبيــة تطــرد ذلــك الثقيــل الملحــاح، ولكنــه كان يجــد 
دائمــاً طريقــه إلى عنقهــا أو زندهــا، يلســع ويختفــي... كان لا بــد إذن مــن طــرده بعنــف 

ــرة!.. هذه الم

ــزج يلتصــق فــوق  ــا، وبــيء ل ــت، فأحســت بــيء رخــو ينســحق تحــت راحته ضرب
خدهــا...

انتصبــت مذعــورة. هــل هــي تحلــم... لا... لا يــزال دم البعوضــة القتيلــة يدمــغ خدهــا 
ممزوجــاً بــذرات جســم ضئيــل مســحوق!..

- أنتِ قاتلة!..	

وسمعت من بعيد صياح ديك خيل إليها أنه يصرخ:

- اقبضوا على القاتلة!..	

- ــة؟!.. أردت أن أطردهــا فانســحقت تحــت 	 ــة! مــن قــال أني قاتل لا... لســت قاتل
كفــي... لم أقصــد قتلهــا!.. ولكــن، هــذه الهــراوة لمــاذا حملتهــا؟!.. للدفــاع عــن 
النفــس!.. ومتــى كان المدافــع عــن نفســه الرافــض أن يُتًــصَّ دمــه قاتــاً؟!... أنــت 

لم تقتــي الحباحــب لأنهــا تــيء شــيئاً مــن ظلمتــك ولا تلســع!...

هنــا أحســت بــيء مــن الهــدوء فرفعــت أصبعهــا تمســح بقعــة الــدم مــن عــى خدهــا 
فوجدتــه قــد تجمــد، لهــذا كان عليهــا أن تحكــه بطــرف ردائهــا وهنــا عاودهــا القلــق. 
شــعرت كأنهــا تخفــي معــالم جريمتهــا في ثنايــا ثوبهــا. وكيــف تخفيهــا؟! لم تعــد آثارهــا 
بقعــة متجمــدة فــوق الخــد أو وصمــة حمــراء في ثنايــا الثــوب وإنمــا هــي الآن تنغــرس 

عميقــاً في الوجــدان تشــوّكه وتدميــه...

- بعوضة!.. ومتى كان قتل البعوضة جرماً... وهذا الدم هو دمي!...	

- البعوضــة مخلــوق حــي... وأنــت قتلــت حيــاة، والــدم عــى خــدك بعضــه منــك 	
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وبعضــه مــن دمهــا هــي... أنــت مذنبة فــا تنكــري ولا تبرّري أنــت مذنبــة أصلاً... 
دخلــت الكهــف محتلــة والهــراوة في يــدك... أليــس هــذا صحيحــا؟ً!.

ازداد قلقها وارتجفت مثل ورقة خريفية..

- ــابي 	 ــم أعص ــب يحط ــي والنعي ــواء يرعبن ــراء!.. الع ــى في الع ــتطيع أن أبق لا أس
والأشــباح تشــد عــى عنقــي والــرد يهــددني... يجــب أن أجــد مــاذاً... الكهــوف 
الخاليــة كثــرة... صاحــب الكهــف ذو فــروة ومخالــب وأنيــاب... أنــا أولى بالكهف 

منــه!..

- ــة 	 ــة ومحتل ــا قاتل ــا إحساســها بأنه ــاد إليه ــة، فع ــرة الثاني ــك لم ــا صــاح الدي وهن
ــرد  ــة وال ــام والوحش ــا الظ ــا، وزاده ــن كل قلبه ــت م ــت، تألم ــرة، فتألم ومكاب

ــة... ــاً وكآب ارتعاش

............................

أخذت السماء تغبر ثم تستنير رويداً رويداً.

أحست النساجة بأن قلبها هو الذي يغبرّ ثم يستنير بعد ليلة مسهدة قلقة...

أسرعــت بالخــروج مــن كهفهــا القاتــم وراحــت تنفــض الغبــار وفتــات الأعشــاب العالقــة 
بثيابهــا التــي بــدت مجعــدة ملطخــة كأنهــا ثيــاب شــحاذة متــردة. وعندمــا اقتربــت 
مــن الجــدول تغســل وجههــا هالهــا أن تــرى شــعرها منفوشــاً ووجههــا شــاحباً وعينيهــا 

شــبه ذابلتــن.

فركــت خدهــا جيــداً لتتأكــد مــن زوال كل أثــر لبقعــة الــدم المتجمــدة فوقــه ولكنهــا 
شــعرت بأنهــا لا تزيــد تلــك اللطخــة إلا انغراســاً في أعــاق وجدانهــا...

ــال بقبعــة عريضــة  كانــت تحــاول تســوية شــعرها بأناملهــا عندمــا لاح مــن بعيــد خيَّ
يتبعــه رجــان أحدهــا يحمــل مظلــة عاليــة والثــاني يحمــل هــراوة ضخمــة، ثــم اتجهــوا 

نحــو كــوخ راعــي البقــر... وقفــت خلــف شــجرة ضخمــة تراقــب بفضــول...

ترجّــل الخيــال الــذي كان يركــب بغــاً قصــر القوائــم، ثــم ضرب البــاب بعضــاه الســوداء 
ــن  ــم أن ــة ث ــه ضجــة صاخب ــة الكــوخ وســمعت في ــم اقتحــم الرجــال الثلاث ــة ث اللماع

خافــت...
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بعــد قليــل خــرج الرجــال الثلاثــة وهــم يدفعــون أمامهم راعــي البقــر يركلونــه بأقدامهم 
ــاً وهــو يترنــح يحــاول الدفــاع عــن نفســه ولا يســتطيع  ــه بالعــى حين ــاً ويَلكزون حين
يســقط حينــاً إلى الأرض ثــم ينهــض ثــم يســقط، وأخــراً ســقط بــا حــراك محدثــاً صوتــاً 

خافتــاً كأنــه جــذع شــجرة يابســة يهــوي... 

كادت تصرخ ولكنها كتمت صرختها بيديها الاثنتين.

كادت تقفــز للدفــاع عــن الفتــى ولكــن الفتــى كان طريحــاً ممــدداً عــى الأرض قبــل أن 
تســتطيع التحــرك مــن مكانهــا.

بعــد قليــل تقــدم صاحــب القبعــة العريضــة والعصــا الســوداء اللماعــة فرفــس الفتــى 
الممــدد عــى الأرض ثــم اســتدار وأمــر تابعيــه بإشــارة مــن عصــاه أن يلحقــا بــه. ثــم 

ــة... ــق يتجــه نحــو القري اختفــوا في طري

ــواكها،  ــدة أش ــورة الأرض وح ــراث بوع ــي دون أي اك ــوب الراع ــاجة ص ــت النس أسرع
ــا. ــف يديه ــعرها أو تجفي ــوية ش ــام بتس ودون أي اهت

كان لا يــزال ممــدداً عندمــا وصلــت إليــه، منبطحــاً عــى وجهــه يتنفــس بصعوبــة وقــد 
اصطبغــت ضفيرتــه القصــرة الفاحمــة ببقعــة مــن الــدم المتجمــد...

دماء في الكهف، ودماء في الكوخ؟

دماء في الليل، ودماء في النهار!..

ــك فقــد ركعــت بجانــب  ، ومــع ذل ــدُّ ــة أمــل لا تحَُ ــان، بخيب أحســت بــيء مــن الغثي
ــة... ــا الندي ــه بكفه ــل جبين ــا وتبل ــى تمســح جراحــه بطــرف ثوبه الفت

لماذا تحس بأنه مظلوم !؟

ربما كان مذنباً يستحق العقاب؟!..

صاحــب الشــبابة الشــجية يجــب أن يكــون إنســاناً جيــداً أو عــى الأقــل يجــب أن يكــون 
ــاناً غير سيء!.. إنس

وهذه الطريقة الهمجية في العقاب كريهة دميمة...

رفــع الفتــى رأســه ببــطء وبأنــة طويلــة خافتــة، أدار وجهــه بكثــر مــن الجهــد والمــرارة 
ثــم فتــح عينيــه المتورمتــن لحظــة ثــم انكفــأ مــن جديــد عــى وجهــه...
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حاولت أن تحمله إلى الكوخ ولكنها وجدت نفسها عاجزة حتى رفعه عن الأرض...

جلست بجانبه حزينة حائرة وعادت تمسح جبينه من جديد بيدها الحريرية...

ــن الاســتغراب  ــر م ــد وكث ــن الجه ــر م ــد وأدارهــا بكث ــه مــن جدي ــى عيني ــح الفت فت
ــن: ــعتين متورمت واس

- أين أنا؟!    من أنت؟!	

- لا بأس عليك، تشجّع، هذا بيتك، انهض أنا أساعدك...	

أخــذ الفتــى ينهــض متثاقــاً مســتنداً إلى كتــف النســاجة، وبــدأ ينقــل خطواتــه بطيئــة 
متقاربــة، يعــض عــى شــفتيه ليَكُــم أنَّــة، ويجيــل عينيــه بذهــول في مــا حولــه محــاولاً 
أن يفهــم أيــن هــو ومــاذا حــدث. وكأنــه يتســاءل: لعلهــا مــاك هبــط مــن الســاء!..

أحســت النســاجة بــأن في أنفــاس الفتــى لهيبــاً ناعــاً، وبــأن ذراعــه الدافئــة تنقــل إلى 
عروقهــا تيــاراً ســحرياً، فغمرتهــا نشــوة لم تعــرف لمثلهــا طعــاً مــن قبــل!..

ارتمى الفتى على سريره الخشبي الثخين وهو يرسل أنةّ طويل مختنقة، ويردد...

- شكراً لك!..	

كان الكــوخ شــبه خيمــة مــن خشــب وقــش، بابــه حصــرة مــن البامبــو ونافذتــه طاقــة 
ــة  ــض الأواني الفخاري ــا بع ــرت فوقه ــة، تناث ــه عاري ــوادي، أرض ــى ال ــل ع ــرة تط صغ
ــفٌ مــن ملابــس باليــة، وجــراب جلــدي شــبه فــارغ، وفــراش مــن قــش  المحطمــة، ونتَُ

ممــزق وفــروة ســميكة مرقّعــة وشــبابة مهشــمة..

- هل أحضر لك الطبيب؟!	

تبسم الفتى ابتسامة مُرةّ ثم رفع حاجبيه معترضاً..

- أنت بحاجة إلى طبيب!	

- أعرف ذلك.. ولكن!..	

- ولكن ماذا؟!	

أغمض الفتى عينيه وكأن ذهنه المكدود يشرد في عالم لا حدود له...
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- مسكينة هذه الفتاة... لا شك في أنها غريبة..	

تحــر لي الطبيــب مــن أيــن؟ مــن المدينــة.. ســيطلب الطبيــب ســلفاً أجــرة الحصــان، 
وأجــرة المرافــق، وبــدل العيــادة، وتكاليــف الانتقــال ورســوم المعاينــة، وثمــن الوصفــة، 

وثمــن الــدواء... ســيطلب ثمــن بقــرة.

هنا، انتفضت شفتا الفتى انتفاضة مرتعشة وتمتم...

- الفقراء ليس لهم طبيب!..	

قال ذلك، ثم زحف بجهد وتصميم نحو الموقد.

أشــعل بعــض القــش والأغصــان اليابســة ثــم شــق قطعــة قــاش بحجــم الكــف، أحرقهــا 
ثــم أخــذ يــذر رمادهــا فــوق جرحــه النــازف...

ــد  ــرح بي ــك الج ــب ذل ــت تعص ــا وراح ــرف ثوبه ــن ط ــاً م ــاجة شريط ــت النس وقطع
ــة. ــة حاني مرتجف

- اصنع لك شيئاً من الطعام	

- شكراً... أنا أساعدك...	

- أين القدر؟ حطام... !.. لا حساء إذن... يا ظالم حتى القدر؟!..	

- عفواً يا آنسة... نشوي بعض البطاطا البرية...	

- ــب 	 ــنةٌ الله ــا ألس ــدفء، وأطربته ــاوة ال ــت بح ــار فأحس ــاجة الن ــت النس أججّ
تتراقــص وتفرقــع، وأعمــدة الدخــان الشــفّاف تتدافــع وتتــاوج وتمتــد وتتكاثــف 
في ســقف الكــوخ القاتــم، ثــم تتراكــض وتتزاحــم عنــد الطاقــة الصغــرة ثــم تفــر 

وتتــاشى في الفضــاء الرحــب...

ومع اللهب والدخان تصاعدت رائحة لذيذة شهية بدأت تملأ جو الكوخ الصغير...

البطاطا المشوية الساخنة بعد جوع طويل ولأول مرة في العمر... ما ألذّها!

ــح أي ســحر  ــذي رشــه الراعــي فــوق البطاطــا وســاّه المل وهــذا المســحوق الأبيــض ال
لــه!..

أكلت بمزيج من النهم والحياء، وأكل الراعي بمزيج من المرارة والذهول...
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كانــت الشــمس قــد اختفــت تمامــاً خلــف الجبــال الغربيــة ولم يبــق مــن فلولها إلا أشــعة 
أرجوانيــة تحوّلــت إلى رماديــة قاتمــة ثــم بــدأ الظلام يلــف الســاء بعباءته الشاســعة...

أشــعل الراعــي الــراج فأخــذ نــوره يتراقــص عــى جــدران الكوخ راســاً أشــكالاً ســحرية 
نابضــة بحيــاة غــر منظــورة وبحركــة لا تهــدأ مضحكــة أحيانــاً مؤنســة دائماً...

رتّــب الراعــي الفــراش القــي فــوق السريــر الخشــبي بعنايــة، ثــم رمــى فوقــه غطــاء 
ســميكاً مــن الصــوف ثــم حمــل فروتــه وخــرج ثــم أغلــق البــاب وهــو يتمتــم...

- أطفئي السراج من فضلك... وتصبحين على خير!	

نظــرت النســاجة مــن خــال فرجــات البــاب فــرأت الفتــى يلتــف بفروتــه ثــم يتكــوّر 
أمــام بــاب الكــوخ بجانــب كلبــه ويســتلقي بــيء مــن العيــاء وكأنــه يستســلم إلى نــوم 

وراحــة هــو في أشــد الحاجــة إليهــا...

أطفأت السراج ثم ارتمت فوق السرير الخشبي.

بدا الكوخ مثل كهف الليلة البارحة مظلماً موحشاً، فأحست بالقلق.

تطلعــت مــن الطاقــة فــرأت أخواتهــا النجــوم تتــألأ في الفضــاء الشاســع البعيــد البعيــد 
تتراقــص وتغمــز فخيــل إليهــا أنهــا شــامتة هازئــة بهــا...

ــى  ــد ع ــة تش ــر مرئي ــة غ ــبه قبض ــا وبش ــن جبينه ــارداً م ــب ب ــرق يتصب ــت بالع أحس
ــا. عنقه

اتكأت على حافة السرير وسمّرت نظرها في الفضاء اللامحدود...

أحســت بلســعة بــرد فالتحفــت بالغطاء وتمــددت كئيبــة منقبضــة الصــدر... كان الفراش 
خشــناً والغطــاء شــبه شــائك ومــع ذلــك فقــد أخــذت تحــس بالــدفء يــري في عروقهــا 
وبتيــار مــن الطمأنينــة والراحــة ينســاب هادئــاً ناميــاً في أعماقهــا، وبــدأت مئــات الأفكار 

والصــور والأســئلة تتزاحــم في ذهنهــا...

من أنتِ؟!

هذا السؤال ظل يحيّها ويقلقها ويستولي على كل تفكيرها... 

هــي تعــرف أنهــا نجمــة مغامــرة هبطــت مــن الســاء، ولكــن هــذه الحقيقــة يجــب أن 
تظــل سراً وإلا فــإن رحلتهــا تعتــر فاشــلة قبــل أن تبــدأ...
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ماذا تقول؟! ماذا تدّعي؟!

عليها إذن أن تكذب... أن تلفّق أخباراً وتخترع أسماء وتزوّر حقائق...

- من أنتِ؟!	

- أنا فتاة فقيرة متشردة.	

- من أين جئت وإلى أين تذهبين؟!	

- جئت من وراء النهر هائمة على وجهي نحو الجنوب.	

- أين يعيش أهلك؟!	

- أنا فتاة فقيرة متشردة لا أهل لي.	

- هل أنت شحاذة متسولة؟	

- لا... أنا نساجة أستطيع أن اكسب عيشي من عملي.	

هنــا أحســت النســاجة بــيء مــن الراحــة النفســية، هــذه حقيقــة نطقــت بهــا بتواضــع 
وصــدق... هــي نســاجة ماهــرة ومــع ذلــك فقــد ظلــت تخــى أن تكشــف بذلــك شــيئاً 
مــن هويتهــا الســاوية، ولكنهــا سرعــان مــا خفــت هــذا الخــوف، فــا أكــر النســاجات 

الصبايــا الفقــرات في هــذه البقعــة مــن الأرض؟..

ولكن لماذا هي فقيرة ومتشردة؟!

الصبيــة النســاجة الماهــرة في هــذا المجتمــع يمكــن أن تبقــى فقــرة ولكنها تظل مشــدودة 
إلى نولهــا حتــى يريحهــا المــوت أو تــكل يداهــا وعيناها فتُنبــذ وتلجأ إلى التســول.

أنا فتاة فقيرة... معقول

متشردة... غير معقول

إذن أنــا فتــاة فقــرة كنــت أعمــل خادمــة نســاجة وراء النهــر والآن أمــي نحــو الجنوب 
فقــد ســمعت أن شروط عمــل النســاجات في الجنــوب أفضل...

- ما اسمك؟!	

- اسمي نجمة... كوكب... لا... يجب أن أكون أكثر حذراً... اسمي!.. اسمي!..	
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ــداً أمــام حــاوة النعــاس كــا تتــاشى  ــداً روي ــدأ التفكــر الواعــي يتــاشى روي ــا ب وهن
ــة... ــة في أرجــاء الســاء الصافي الســحب الصيفي

عندمــا فتحــت النســاجة عينيهــا، كان شــال مــن أشــعة الشــمس ينســاب عــر الطاقــة 
تتراقــص وتتعانــق في تيــاره الشــفاف ذرات ناعمــة هائمــة أبــداً ذكرتهــا بأخواتهــا الهائمات 

أبــداً في الفضــاء اللامتناهــي!..

كانــت الشــمس قــد ارتفعــت عاليــة تغمــر بنورهــا حتــى الأوديــة العميقــة، وتبعــث 
ــكان: ــاة والنشــاط في كل م الحي

ــة،  ــة الزاهي ــر الملون ــن الأزاه ــاقة ب ــو برش ــات تله ــي، الفراش ــرف وتغن ــر ترف العصاف
ــة. ــة مترقرق ــاب مترنّم ــاقية تنس والس

وفي الســفوح كانــت مطــارق الحجاريــن تــدوّي فتــردد أصداؤهــا في الأوديــة الســحيقة 
يرافقهــا بــن الحــن والحــن خــوار ممطــوط أو ثغــاء متقطــع...

وفي الحقــول كان الفلاحــون يتحركــون ببــطء مثــل أشــباح تجرجــر قيــوداً غــر منظــورة، 
لا يرتفــع لهــا صــوت ولا يســمع لهــا دَبيــب...

وهنــاك كان الراعــي يجلــس تحــت صنوبرتــه العجــوز صامتــاً منكبّــاً فــوق نــار خفيفــة 
يحــرك يــده حــركات رتيبــة متلاحقــة كأنــه يقلّــب شــيئاً...

اقتربت منه فابتسم ونهض واقفاً مرحباً وهو يشبك يديه خلف ظهره:

- صباح الخير	

- أهلاً، كيف أصبحتِ؟	

- جيدة... وأنت	

- لا بأس	

- آسفة... حرمتك من الفراش	

- الأرض هي فراش الراعي	

ــذة  ــا لذي ــد الارتجــالي، أحســت النســاجة بأنه ــن الموق ــت رائحــة شــواء تنبعــث م كان
ــن شيء... ــا تبحــث ع ــاك كأنه ــا وهن ــا هن ــر عينيه ومشــهيّة، فأخــذت تدي
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- استريحي... اجلسي... سأقدم إليك شيئاً من الطعام	

كان الراعــي يخبــئ وراء ظهــره  عــوداً شــكّ فيــه بضعــة عصافــر مشــوية لدُهنهــا المذاب 
رائحــة أخاذة شــهية...

قدّم إليها العود بشيء من الزهو

- هذا صيد الصباح، صدته بالفخ... حظك جيد	

لم تفهم ماذا يعني » الفخ » ولكنها أحست بصدمة المفاجأة وبشيء من التقزز:

- لا... شكراً... أفضل بعض الفواكه	

- بهت الراعي قليلاً ولكنه كرر الدعوة:	

- لا تكليف... عصفور لي وعصفوران لك...	

حركت يدها معترضة وهي تحاول الابتسام

لماذا؟

هــذا الراعــي قــاسي القلــب رغــم مظهــره الناعــم هَمَجي رغــم تلطفــه... يقتــل العصافير 
الوديعــة المغــردة ليأكلهــا. مــا الفــرق بينــه وبــن الذئــب آكل الغنــم؟!... حــوّل العصفور 

الجميــل الطــروب إلى جيفــة مشــوهة ثــم يقــول لي مزهــواً: تفضلي!..

لا...

ــون في  ــاس يكتف ــض الن ــه: بع ــن نفس ــه و ب ــر بين ــي يفك ــه كان الراع ــت ذات وفي الوق
ــوة... ــان قه ــرة أو فنج ــة أو ثم ــاح بكعك الصب

- تفضلي... هذه بعض الثمار، أرجو أن تكون ناضجة مقبولة...	

بدأت تقضم إجاصة برية ولكنها تشعر كأنها تقضم قطعة من الخشب الطري.

هل كانت الإجاصة عديمة الطعم واللذة أو أن شهيتها هي التي تبخرت؟!

لم تستطع أن تجزم فتابعت المضغ ببطء شديد صامتة مطرقة.

- هل أستطيع أن أساعدك بشيء؟!	

لم تجب!..
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ظلت صامتة مطرقة تتابع قضم إجاصتها بتثاقل

وألقى الراعي سفّوره فوق صخرة وجلس مطرقاً صامتاً مذهولاً...

اقتربت منهما فجأة وقع حوافر حصان، فانتبها مذعورين!

- من هذه؟!	

ــا  ــة والعص ــة العريض ــل ذي القبع ــك الرج ــن ذل ــادراً ع ــش ص ــاً أج ــوت ثخين كان الص
ــة. ــوداء اللماع الس

وقــف الراعــي باحــرام ممــزوج بالخــوف ثــم انحنــى مــرة أو مرتــن وهــو يضــع يديــه 
فــوق صــدره.

- هذه خطيبتي أيها السيد... أرسلها أهلي من القرية لتسأل عني.	

- متى وصلت؟!	

قال ذلك وهو ينظر إليها بعينين شرهتين وشفتين مرتجفتين

- وصلت أمس عند الغروب.	

ــة  ــه الضخم ــاه جزمت ــدق بعص ــو ي ــم وه ــر القوائ ــه القص ــوق بغل ــارس ف ــل الف تملم
ــاً. ــث غضب ــة تنف ــركات عصبي بح

- نامت معك في الكوخ؟!	

عفواً يا سيديّ..أعطيتها فراشي ونمت في العراء.

هنا، رسم الفارس على شفتيه ابتسامة راضية وتمتم هو يسمّر ناظريه في الفتاة.

- أحســنت... طقــوس الأجــداد يجــب أن نحافــظ عليهــا، ولكــن مــن الأحســن أن 	
لا تبقــى هــذه الفتــاة وحدهــا معــك... هــي ليســت زوجتــك، هــي خطيبتــك... 
لا يصــح أن تبقــى وحدهــا معــك. أنــت شــاب طيــب ســمعتك في البلــدة جيــدة، 
يجــب أن تحافــظ عليهــا أرســل الفتــاة تعيــش مــع خادمتــي في البيــت إذا شــاءت 

أن تبقــى هنــا... مفهــوم!

- ــي 	 ــرى أنن ــت ت ــن... أن ــاً أو يوم ــي يوم ــى مع ــيدي أن تبق ــمح س ــن إذا س ولك
بحاجــة إلى مســاعدتها.
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قال ذلك وأشار إلى الرضوض البنفسجية والجرح المعصّب

- أنــا لم أقــل أرســلها الآن... غــداً أو بعــد غــد... أنــا صدّقــت أنــك تنــام في العــراء 	
وتــرك لهــا الفــراش ولكــن غــري قــد لا يصــدق... ألســنة النــاس طويلــة!..

قــال ذلــك ثــم تابــع طريقــه متباطئــاً وهــو يلتفــت ليرمــي بنظراتــه الناريــة الفتــاة التــي 
ظلــت صامتــة مطرقــة كأنهــا تمثــال مــن مرمــر!..

لم تسأل من الفارس!

لم تشــك أبــداً في أنــه ســيد القريــة، صاحــب القطيــع، فأحســت بــأن خطــراً يتهددهــا، 
بــدأ يقــرب منهــا ويجثــم عــى صدرهــا، فألقــت مــا تبقــى في يدهــا مــن الإجاصــة ثــم 

دفنــت رأســها بــن يديهــا وبــدأت تفكــر بقلــق ظاهــر:

- هــذا الراعــي إنســان غريــب، يبــدو لطيفــاً أنيســاً ولكنــه يبــدو أيضــاً قاســياً ظالمــاً 	
عندمــا يقتــل الطيــور اللطيفــة المغــردة...

يمنــح فراشــه لفتــاة غريبــة وينــام مــع كلبــه في العــراء ولكنــه يَعِــدُ أيضــاً بتســليم فتاتــه 
إلى رجــل ظــالم قــاس!..

يبدو بسيطاً صادقاً ولكنه بدا قبل قليل ماكراً كذاباً...

ولكن!..

هل أنا أفضل منه؟!

أنــا أيضــاً قتلــت البعوضــة المســكينة، وجئــت أنــام في بيــت الراعــي بــا حــذر، وأنــا أيضاً 
هيــأت سلســلة مــن الأكاذيــب عــن اســمي وبلــدي وأســباب تــردي... هــل ألومه؟!

عندمــا عــادت النســاجة والراعــي، مــع العــر، نحــو الكــوخ، كانــت امــرأة كهلــة تنتظــر 
ــن إلى  ــن مربوطت ــغ ســلتين كبيرت ــد انتهــت، لتوّهــا، مــن تفري ــت ق ــاب، وكان أمــام الب

شــيّال مــن البامبــو.

ــر في  ــم أشــارت بيدهــا نحــو البيــت الكب ــا ث وقفــت المــرأة ورفعــت الشــيال إلى كتفه
ــم اســتدارت ومشــت  ــأي حــرف، ث ــة، ودون أن تنطــق ب ــة، بحركــة جاف ــة القريب القري

ــت... ــي ودون أي تلتف ــة دون أن تحي ــاه القري باتج
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كانــت هدايــا ســيد القريــة لراعيــه و« لخطيبــة« راعيــه عشــاء جاهــزاً مــن لحــم ورز 
وخــر، وقــدراً جديــدة وثوبــاً نســائياً وحــذاء نســائياً مــن قــاش أصفــر ذهبــي، وغطــاء 

مزركشــاً وبعــض المراهــم وشــبابة.

ألقى الراعي نظرة خاطفة على الهدايا ثم وقف حائراً قلقاً لا يدري ما يعمل.

ــة  ــاب بعصبي ــا الب ــت خلفه ــوخ وأغلق ــت الك ــم دخل ــى ث ــرة عج ــاة نظ ــت الفت وألق
ــن: ــاردة الذه ــة ش ــة صامت ــر كئيب ــة السري ــى حاف ــت ع ــم جلس ــرة، ث ظاه

- أمــس رأتــه يرفــس الراعــي بقدمــه ويهشــم رأســه بالعصــا، واليــوم رأتــه يلاطــف 	
الراعــي ويثنــي عــى ســلوكه وتهذيبــه!..

أمس حطم قدره وشبابته واليوم يقدم إليه قدراً جديدة وشبابة نحاسية!..

أمس مزق فراشه البالي واليوم يهديه غطاء مزركشاً!..

أمس أثخنه بالجراح واليوم يهديه المراهم يداوي بها جراحه!

وهذا الراعي يقف خائفاً خاضعاً أمام جلاده...

... يقتل طيور السماء ويرتجل الكذبة تلو الكذبة!

من أصدّق، وبمن أثق؟!

هذا الكوخ أشد خطراً من الكهف!..

قالت هذا ثم تلمست عوداً ثخيناً كان إلى جانب الموقد واستعدت للمجابهة...

ظــل الكــوخ ســاكناً... البــاب مغلــق والنجــوم تلمــع مشعشــعة مــن خــال الطاقــة في 
الفضــاء الرحــب...

زحفت ببطء نحو الباب وألقت نظرة حَذِرة.

كان الراعي مكوّماً تحت فروته بجانب كلبه كأنه يستدفئ به 

كان قلقــاً مؤرقــاً عــى مــا يبــدو ويســتند حينــاً إلى ذراعــه اليــرى وحينــاً إلى اليمنــى، 
يتكــئ حينــاً، ويســتند إلى جــذع الشــجرة أحيانــاً...

ماذا يدبّر؟!
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عليها أن تكون مستعدة لكل طارئ.

تحسست هراوتها... انها ضخمة ومتينة...

ــم  ــوم، ث ــاث مكت ــاً شــبه له ــه وهــو ينفــث أحيان ــب في مكان ولكــن الراعــي ظــل يتقلّ
ــدوى... ــن دون ج ــام ولك ــاول أن ين يح

ــه؟ّ!  ــي تؤرق ــيس الت ــف الأحاس ــكاره... أن تكتش ــرأ أف ــتطاعت أن تق ــا اس ــو أنه آه... ل
ــة؟! ــة أنّ ــه أي ــدر من ــداً ولم تب ــي لم يتلمــس جرحــه أب ــن الراع ــه الجــرح؟! ولك لعل

إذن ماذا؟!

أحكمــت إغــاق البــاب ثــم تســللت إلى الفــراش تحــاول أن تنــام ولكنهــا راحــت تتقلــب 
قلقــة مؤرقــة تتنازعها شــتى الأفــكار والتخيــات والتســاؤلات...

- غداً يسلمها الراعي إلى سيده	

غداً تترك الكوخ الفقير الضيق إلى الدار الغنية الواسعة

هل ترضى؟ هل هي مضطرة لأن ترضى؟!

ربما كان السيد شراً من الخادم؟

وربما كان الخادم شراً من السيد

من يدري؟!

شّران، أحلاهما مر!..

بــدا الراعــي كذابــاً وجبانــاً، ولكــن هــل هــو في أعماقــه كــذاب وجبــان لعلــه مرغــم عــى 
أن يكــون كذلــك؟!

والسيد بدا اليوم كريماً مضيافاً فهل هو في أعماقه كريم مضياف

لعله يتصنع الكرم لغاية في نفسه؟!

هل تفر من الاثنين، من كليهما!؟

ولكن كيف تفر قبل أن تبدأ المعركة؟!

ستبقى في الساحة ولن تنهزم!
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إنها تحس في أعماقها بأنها ما زالت ابنة السماء، جاءت متمردة ولن تتراجع!..

لن تتراجع أبداً...

كان رأسها ثقيلاً وعيناها مقرحّتين عندما حاولت أن تنهض مع الفجر الجديد.

وعندمــا ألقــت نظــرة مــن شــق البــاب، كان الراعــي يمســح بالمرهــم جراحــه وقــد تعــرى 
ــى خصره. حت

ــر أو  ــا بالنم ــده تذكّره ــوق جل ــة ف ــراء الداكن ــع الســوداء والخطــوط الحم ــت البق كان
ــة الســاوية. ــة المملك ــذي رأت بعــض صــوره في مكتب ــد ال الفه

أحســت بــأنَّ عليهــا أن تســاعده، بــأن تكــون ممرضتــه وطبيبــه ولكــن هــل تســتطيع أن 
تتحمــل منظــر تلــك الجــروح النــزاّزة وبقــع الــدم المتجمــد؟

هــل تخــرق الآداب التــي تعودتهــا إن هــي جلســت مــع الفجــر إلى جانــب شــاب نصــف 
عــار تمســح بيدهــا عــى صــدره وظهــره؟...

- هل أساعدك؟	

أجفل الراعي الشاب كأنّ نحلة لسعته وأسرع يرمي فروته فوق منكبيه العاريين.

لم تنتظــر جوابــه بــل تقدمــت منــه بشــجاعةِ بنــتِ الســاء فأزاحــت الفــروة عــن كتفــه 
وبــدأت تمســح بيدهــا الدافئــة الناعمــة الجــراح والرضــوض التــي لم تســتطع أن تصــل 

إليهــا يــداه.

وتساءلت: هل يحق لها أن تسأله عن أسباب تلك الجراح؟

قد تحرجه وقد تفتح له جراحاً جديدة. يكفي ما هو فيه...

ولكنها ما هبطت إلى هذا العالم السفلي لتكون خرساء هيّابة!

قــرأ الراعــي في عينيهــا حيرتهــا الســافرة، وأحــس بــأن هنــاك ســؤالاً يقفــز إلى شــفتيها 
ولكــنّ الســؤال سرعــان مــا تــاشى كــا تحــرق فراشــة عــى شــفتي مصبــاح.

- تريدين أن تعرفي...	
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- أخشى أن يزيدك الحديث ألماً	

- لا بأس: ليست هذه أول الآلام ولا آخرها!	

... الجبــل الشــالي المطــل عــى قريتنــا، اعتــرَهَُ الأهــالي منــذ زمــن بعيــد، منطقــة رعــي 
لــكل القريــة، منطقــة مشــاع، ولتنظيــم هــذا الرعــي قــرر الأهــالي بالاتفــاق مــع العمــدة 
ــي  ــع الرع ــنة الأولى ويُن ــي في الس ــة رع ــي منطق ــل الأمام ــفح الجب ــون س ــى أن يك ع
ــة يســمح في الســفح الخلفــي ويحــرم في الســفح  في الســفح الخلفــي وفي الســنة الثاني

الأمامــي وهكــذا...

هنا توقف الراعي يلتقط أنفاسه فقد بدا متعباً بعد ليلة معذّبة.

- خذ راحتك... لست مستعجلة!	

لم تكــن النســاجة صادقــة في أعماقهــا، فقــد كانــت فعــاً متشــوقة لمعرفــة بعــض مشــاكل 
ــا  ــة بأنهاره ــه الجن ــة أن ــه لأول وهل ــذي ظنت ــه وال ــت إلي ــذي هبط ــب ال ــذا الكوك ه

ــا... ــا ونســيمها ونعيمه وأطيارهــا وظلاله

ــه ينفــس عــن نفســه  ــه فقــد أحــسّ بأن ــاً في متابعــة حكايت ــدوره، راغب وكان الراعــي ب
ــه وقــد صنّفــه  ــم ب ــه ويهت ــاً ممــن يصغــي إلي بعــض الــيء فقــد طالمــا ظــل محروم

ــراء.. ــاسي في أســفل ســلم الأجُ ــه الق مجتمع

لم يكــن بينــه وبــن الأهــالي أيــة ضغينــة ولكنــه، بحكــم عملــه، كان عليــه أن يتحمــل 
غلظــة بعضهــم ونتائــج بعــض المــآزق التــي قــد يزقــه فيهــا عمــدة القريــة الــذي كان 
يحلــو لــه أن يــردد بينــه وبــن نفســه المثــل الــذي تعلمــه مــن زوجتــه الجديــدة: اذبــح 

الجــدي لتأديــب القــرد.

وتابع الراعي حديثه 	

- ــة فأدهشــه 	 ــة المحّرم ــى، المنطق ــدة بالحِم ــر العم ــد م وفي إحــدى رحــات الصي
عشــبها النامــي النضــر وغدرانهــا الصافيــة المترقرقــة فأرســل أحــد أعوانــه يطلــب 

منّــي أن أنقــل قطيعــه إلى تلــك المنطقــة.

- ولكنها منطقة محرمة.	

- محرمة على غير العمدة- الأرض وما فيها لواليها	
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- ولكن العمدة ليس الوالي	

- لا تتفلسف!... كل عمدة وال في بلدته!..	

- والأهالي ربما انتقموا مني	

- تخاف منهم!؟ هذا بقر العمدة وأنت راعي العمدة	

- ولكن!	

- أنا بلّغتك أمر العمدة وأنت ترفض أن تنفّذ... طيّب!... و	

وكان ما كان...

ــةً لحــرارة  ــه نتيج ــه وعنق ــع عــى جبين ــدا يتجم ــذي ب ــه ال ــي يجفــف عرق أخــذ الراع
ــه. ــه في حديث ــه أن يبذل ــذي كان علي ــد ال ــع وللجه ــدأت ترتف ــي ب ــمس الت الش

- ــم 	 ــب أمثالك ــه، حس ــك صاحب ــول ل ــذي يق ــكان ال ــار في الم ــط الح ــاذا لم ترب لم
ــعبية؟ الش

- ــراً 	 ــت أج ــر ولس ــاب ح ــي ش ــان، بأنن ــي إنس ــا بأنن ــس فيه ــاعات أح ــرّ بي س تم
ــض. ــي أن أرف ــب ع ــا يج ــض م ــق لي أن أرف ــتعبداً، يح مس

- ولماذا لا تفضحه أمام الفلاحين؟!	

- هــذا العمــدة ليــس أقــل مكــراً مــن زملائــه! يأمــرني سراً بــأن أنقــل قطيعــه إلى 	
المنطقــة المحرمــة فــإذا ســكت الأهــالي خوفــاً أو تســامحاً تجاهــل هــذه المخالفــة 
ــي  ــا عاقبن ــي وربم ــي وأنبّن ــج الأهــالي أو تعرضــوا لي اتهمن ــا وإذا احت ــاد منه وأف

عــى مــرأى ومســمع منهــم!

- يصّدقونه ولا يصدقونك؟!	

- بعضهم يصدقونني في أعماقهم ولكنهم لا يجرؤون على تكذيب العمدة.	

- هم يخافونه إلى هذا الحد؟!	

- ــه بذاتــه ولكنهــم يخافــون الذيــن هــم فــوق، يخافــون الســلطة 	 هــم لا يخافون
ــاً. ــاً مرهوب التــي تحميــه، هــو ممثلهــا، وممثلهــا يجــب أن يظــل قوي



27 

- ولكن الحق مع الذين هم تحت!	

- الحق شيء والمصالح المتبادلة شيء!.. الدنيا مصالح.	

- ولكن أمثال هذا العمدة قد يسيء إلى سمعة السلطة التي تحميه 	

- الســلطة تكــون أحيانــاً عشــواء فتتراكــم أخطاؤهــا مثــل قطــرات تتراكــم في كأس 	
قــد يطفــح ذات يــوم، وقــد تفتــح الســلطة عينيهــا فتدفــع بمثــل ذلــك العمــدة 
إلى المحرقــة، كبــش فــداء، أو تبدّلــه كــا يبــدل الفــارس حصانــه الكليــل أو ســرته 

الملطخــة، وحــذاءه الضيــق.

- أظن أنك لا تفكر في رفع شكوى إلى المخفر	

- المخفر يخفر العمدة ولا يخفر أمثالي من الناس	

- معنــى هــذا أنــك تــرضى بــأن تظــل أجــراً مســتعبداً، لا شــاباً حــراً يرفــض أحيانــاً 	
مــا يجــب أن يرفــض.

ــا راعــي بقــر وهــو  ــدة- أرجــوك- لا تكــوني قاســية عــي- أن لا تفتحــي لي جراحــاً جدي
عمــدة القريــة... علينــا، نحــن المعذّبــن في الأرض أن نصــر طويــاً وأن نحتمــل كثــراً... 
قــد يظننــا النــاس أذلاء أغبيــاء كالقطيــع، ولكــن الأحقــاد المكبوتــة المتراكمــة قــد تتحــول 

إلى تيــار جــارف كالتيــار الــذي جــرف العمــدة الســابق.

- ولمــاذا يســلك العمــدة الجديــد الطريــق الــذي انقلبــت فيــه عربــة زميلــه العمدة 	
السابق.

- يعتقــد العمــدة الجديــد أن الخطــأ ليــس في الطريــق وإنمــا في الطريقــة، الخطــأ 	
ــد في نفــس  ــدادُ يول ــدأ الاعت ــا يب ــه ومــن هن ــة الســائق أو غفلت ــج عــن رعون نات

ــمَّ الرعونــة أو الغفلــة.. العمــدة الجديــد الغــرورَ ومــن ثَ

عفواً... وأنا غفلت عن الفطور!..

قالت ذلك، ثم قفزت نحو الكوخ تجهزّ على عجل فطوراً مرتجلاً...

- آه جاءت تأخذك!	

هتــف راعــي البقــر، وهــو يشــر إلى امــرأة تحمــل في كوعهــا ســلة وهــي تصعــد التلــة 
باتجاههــا.
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- لا تخف علّي! أجابت النساجة.	

- ولكنه نمر شرس!	

- بعض النمور تتحول إلى قطط أمام أنانيّاتها	

- أهل القرية يلقبونه: »الحصان الشموس«	

- اللجام الرخو يشجع الحصان على أن يكون شموساً	

- أنا أحب أن تبقي معي!	

- وأنــا أيضــاً أرغــب مــن كل قلبــي أن أبقــى معــك. لكنــه هــو الأقوى الآن وســيكون 	
النضــال معــه عســراً وطويــاً. كــن مطمئناً

في هــذه الأثنــاء كانــت المــرأة الكهلــة تقــرب وهــي تــروّح بمروحــة مــن ســعف النخيــل. 
وقــد بــدأت تلهــث لهثــاً متقطعــاً.

ــم وضعــت الســلة عــى الأرض أمــام الراعــي  ــة، ث ــة جاف أومــأت برأســها في شــبه تحي
ــي! ــاة أن اتبعين ــارت إلى الفت وأش

راح الراعــي يشــيّع بنظــرة حزينــة ذاهلــة الشــبحين المنحدريــن نحــو الــوادي مطرقــن 
ســاكتين.

لم تلتفــت النســاجة مودّعــة، فقــد خافــت عليــه مــن نظــرات الــوداع، أمــا قلبهــا ظــل 
يلتفــت نحــو كوخــه الصغــر قلقــاً حزينــاً.

ــر إلى  ــاء، نظ ــرة عجف ــوق بق ــدب يس ــوز أح ــا عج ــر به ــة م ــو القري ــق نح في الطري
ــم: ــم تمت ــة ث ــية العتيق ــه القش ــت قبعت ــن تح ــاجة م النس

- صيده ثمين هذه المرة!	

وتغامــزت بعــض الفلاحــات مــن الحقــول، وارتفعــت ثرثرتهــن وحــركات أيديهــن 
المتلاحقــة، تشــر مــرة إلى الفتــاة، ومــرة إلى بيــت العمــدة، راســمة في الهــواء علامــات 

ــى! ــتفهام لا تح اس

وتراكــض بعــض الصبيــة، بنــن وبنــات، يتفرســون في القادمــة الجديــدة، وتمتــم طفــل 
كبــر:
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- أي والله حلوه!	

ــع  ــر سري ــوق نه ــة ف ــرة عالي ــري ذو قنط ــر حج ــب ج ــة، انتص ــل القري ــد مدخ عن
الانحــدار، غزيــر الميــاه، ارتفعــت عــى جانبيــه بعــض المطاحــن المائيــة، لهديرهــا دوي 

ــوط. ــن ممط ــق وأن متلاح

من هنا أخذت القرية اسمها: »قرية الطواحين«

كانت بيوت القرية متلاحقة ومتشابهة.

سقوف مُسنَّمة من قش تنسدل حتى ارتفاع قريب من الأرض

ــض  ــا بع ــلق عليه ــة تتس ــان يابس ــاب وأغص ــن أخش ــن م ــياج ثخ ــباكان وس ــاب وش ب
ــة  ــة الضيق ــوان، في الباح ــة الأل ــيل الداكن ــع الغس ــض قط ــا بع ــر فوقه ــر، وين الخ
تكدســت ســال عتيقــة وأدوات زراعيــة وأكــوام مــن الحطــب وقصــب الــذرة وفتــات 

ــري. ــم الحج الفح

الأزقــة ضيقــة متعرجــة ترابيــة، تركــت الخيــول والأبقــار والماعــز آثــار أقدامهــا متشــابكة 
ــرة فوقها. متناف

لم تكن بهيجة تلك القرية، كانت رتيبة بلا ألوان ولا حركة ملحوظة...

بيــت العمــدة الواســع يتربــع فــوق تلــة صغــرة، ســوره مرتفــع مــن الطــوب الأســمر 
بوابتــه عاليــة عريضــة يَجثــم عــى عتبتهــا تمثــالان مــن الرخــام الرمــادي يمثــان شــيئاً 
يشــبه لبــدة الأســد، واجهــة البنــاء يحجبهــا حاجــز حجــري كتبــت فوقــه عبــارات تمجــد 

صاحــب البيــت.

البيــت مــن طابــق واحــد مرتفــع الســقف، جدرانــه مغلقــة مــن الخــارج كأنهــا جــدران 
ــاء  ــة م ــة، وبرك ــرات متعرج ــرة، ومم ــق صغ ــى حدائ ــل ع ــن الداخ ــل م ــجن، يط الس
انتصبــت عــى حافتهــا ســقيفة خــراء الأعمــدة خــراء الســقف، توصــل إليهــا ممــرات 
ضيقــة تكتنفهــا صخــور شــبه  منحوتــة، يشــبه بعضهــا، مــن بعيــد، رأس حيــوان، أو طــر 

أو ســحابة!..

ــطء  ــاب بب ــة، تنس ــة متحرك ــا متاه ــرج كأنه ــرة التع ــاة كث ــت قن ــقيفة كان ــام الس أم
ونعومــة حاملــة بطيخــة وعــدداً مــن الثــار المختلفــة في طريقهــا نحــو الجالســن عــى 

ــزف الأزرق الســاوي. ــن الخ ــن م أريكت
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في نهايــة الممــر مــرآة جداريــة ضخمــة تضيــف إلى الممــر الصخــري مــدى أطــول يزيــده 
رونقــاً وغرابــة.

كان ســيد القريــة وســيدتها ينتظــران الخادمــة الجديــدة في الســقيفة وهــا يحتســيان 
الشــاي في أقــداح صغــرة وقــد وقــف خلفهــا خــادم طفــل يحمــل مروحــة كبــرة مــن 

ريــش الطــاووس  يحركهــا فــوق رأســهما مــن حــن إلى حــن.

التفــت  العمــدة الكهــل نحــو زوجتــه ثــم أشــار بغليونــه الطويــل إلى الفتــاة القادمــة 
كأنــه يقــول: هــل أعجبتــك!؟

ــداً  ــا جام ــت ترفعــه وظــل وجهه ــذي كان ــدح الشــاي ال توقفــت الزوجــة عــن شرب ق
كتمثــال مــن خشــب، وظلــت عيناهــا الصغيرتــان اللماعتــان مســمّرتين في وجــه القادمــة 

الجديــدة كعينــي نــر محنــط.

ــد  ــاء حيــث امت ــة نحــو أقــى البن ــه حــادة أشــارت إلى الخادمــة الكهل وبحركــة عصبي
قطــار مــن الغــرف الصغــرة المنخفضــة، ثــم وضعــت القــدح جانبــاً ورفعــت ذيــل ثوبهــا 

الطويــل وســارت خلــف الخادمتــن بخطــوات بــدت مضطربــة، عــى غــر عادتهــا...

- اســمعي يــا بنــت! انــت الآن في بيــت العمــدة! بيــت لا لهــو فيــه ولا مــزاح ولا 	
ــرك  ــرة. أم ــرة ولا ثرث ــى! لا فرف ــب أن ترُاع ــد ويج ــي التقالي ــد ه ــة! التقالي خف

ــت. ــت في البي ــيدي! أسرار البي ــاضر س ــيدي! ح س

مهما حدث لم أسمع شيئاً! لا أعرف شيئاً! لسانك يقطع إذا نطق.

توقفــت الســيدة قليــاً تلتقــط أنفاســها ثــم اســتدارت نحــو الخادمــة الكهلــة: عينــك 
ــت  ــت! أن ــا لا يجــب.. خطؤهــا خطــؤك أن ــا يجــب وم ــداً م ــن جي ــت تعرف ــا! أن عليه

ــا! حــذار! ــا ومســؤولة عنه ــة عليه أمين

قالــت ذلــك وأومــأت برأســها نحــو الســقيفة وهــي ترســم فــوق شــفتها العليــا بأصبعيهــا 
مــا يشــبه الثمانية.

ــها  ــة نفس ــة باللهج ــا الجاف ــا وتوجيهاته ــتأنفت حديثه ــم اس ــة ث ــيدة بره ــت الس تمهل
ــه: ــوان نفس والعنف

اسمعي يا بنت!

شعر سائب على الكتفين، ممنوع!
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ثياب غير ثياب البيت، ممنوع!

أحذية ملونة، ممنوع!

الخروج من البيت، بلا إذن، ممنوع!...

ــة تســتمع بصــر  ــت النســاجة مطرق ــة، وظل ــا بحــدّة وصرام وتابعــت ســيل ممنوعاته
ــة عابثــة. ــة بــن يــدي طفل عجيــب كأنهــا دمي

عــادت الســيدة إلى الســقيفة تمــي مشــية الديــك المنهــزم، ولــو انهــا حاولــت أن يظــل 
رأســها عاليــاً وقامتهــا منتصبــة.

كانــت شــتى العواطــف تتنازعهــا. ســتكون فخــورة بهــذه الخادمــة الجميلــة الشــابة. فــا 
زوجــة رئيــس الشرطــة ولا مديــر المركــز يحلــان بمثــل هــذه الخادمــة في بيتهــا.

ولكنهــا ظلــت، كامــرأة كهلــة، تحــس بالغــرة، فقــد تخطــف منهــا زوجهــا أو عــى الأقــل 
قــد يهملهــا الــزوج! وهــا هــي تلاحــظ ذلــك في كل حركــة مــن حركاتــه. ولكنهــا تعــرف 

نفســها جيــداً وتعــرف زوجهــا جيــداً.

فلا خوف حتى الآن! ولكل حادث حديث!..

ــه في  ر نظرات ــه، وســمَّ ــه الطويــل وقــد مــط رقبت أمــا العمــدة فقــد ظــل يدخــن غليون
ــد. ــف النســاجة البعي طي

غرفــة الخادمــة الجديــدة لا تختلــف كثــراً في شــكلها وموجوداتهــا عــن كــوخ الراعــي: 
ــة  ــض الأدوات اليومي ــم بع ــاف، ث ــراش ولح ــبه ف ــوق ش ــب ف ــن الخش ــن م ــر ثخ سري

ــة. البالي

الكوخ والغرفة متشابهان، هناك تنتشر ظلمة كئيبة، وهنا ينتشر ظلام حزين.

ــم  ــا يرس ــوخ، وهن ــن الك ــن م ــدران وفي كل رك ــى الج ــه ع ــر لوحات ــم الفق ــاك يرس هن
ــة. ــن الغرف ــن م ــدران وفي كل رك ــى الج ــه ع ــؤس لوحات الب

ولكــن لمــاذا ظلــت النســاجة تحــس هنــاك بالطمأنينــة والســعادة وتحــس هنــا بالقلــق 
والضيــق!
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السر في السكان لا في المكان!

ربما كان هذا صحيحاً إلى حد بعيد!

في الغــرف المتلاصقــة المجــاورة تعرفــت عــى جاراتهــا الفلاحــات الأجــرات كلهــن مــن 
العجائــز أو مــن الشــابات اللــواتي عجــل الشــقاء والإرهــاق في ذبــول شــبابهن في وقــت 

مبكــر!...

ــاء  ــن الأغني ــض الفلاح ــأ إلى بع ــه ويلج ــر أرض ــاح الصغ ــر الف ــاف فيهج ــل الجف يح
المســتعدين دائمــاً لاقتنــاص هــؤلاء المنكوبــن وتحويلهــم إلى أجــراء! ومــا أكثرهــا ســنوات 

القحــط!

وقــد تــرك الســاء ميازيبهــا مفتوحــة يومــاً أو يومــن فتغــرق الــزرع الأخــر أو تحنــي 
خامــات الســنابل الناضجــة ثــم تجرفهــا إلى الأوديــة الســحيقة فتــرد عائــات بأكملهــا 

وتضيــف إلى ملايــن الأجــراء آلافــاً جديــدة.

وتساءلت النساجة بينها وبين نفسها:

في الســاء امبراطــور صــارم دقيــق كل شيء لديــه منظــم متناســق، فلــاذا تظــل هــذه 
الأرض البهيجــة المفعمــة بالحيــاة والإبــداع لمــاذا تظــل في مثل هــذه الفوضى الشــائنة!؟..

لمــاذا يظــل الفقــراء راضــن بفقرهــم وحرمانهــم؟! ويظــل الذيــن هم فــوق فــوق والذين 
هــم تحــت تحــت؟ وإلى متى؟!..

ولكنهــا عــادت فتذكــرت حديــث جارتهــا الأرملة العجــوز. حديــث ليلة طويلة اختلســتها 
النســاجة رغــم الرقابــة الشــديدة ولم يخطــر في بالهــا، عــى الإطــاق، أن تكــون حارســتها 

الخادمــة الكهلــة قــد يــرت لهــا ذلــك اللقاء!

تذكــرت أن الفقــراء يثــورون أحيانــاً ضــد مســتغليهم وأن الذيــن هــم فــوق لا يظلــون 
دائمــاً فــوق والذيــن هــم تحــت لا يظلــون إلى الأبــد تحــت. وهــذا واحــد منهــم، عمــدة 

القريــة، ســيد الخــدم والأجــراء اليــوم وواحــد مــن أجــراء الأمــس المعذبــن.

كان عمــدة القريــة الســابق مــاّكاً جشــعاً ظالمــاً. يتعلــق مــن هــم فــوق ويســتبد بمــن 
هــم تحــت. يــرق اللقمــة مــن فــم هــؤلاء ويقدمهــا بابتســامة ماكــرة إلى أولئــك!

كانوا شبه عصابة: مدير المركز والجابي والمرابي والعمدة.
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يتواطــأ بعضهــم مــع بعــض ويتســر بعضهــم عــى بعــض، تشــاركهم وتحميهــم عصابــة 
أوســع جاهــاً ونفــوذ!

بــدأ الأهــالي يتذمــرون سراً وهمســاً في بــادئ الأمــر، ثــم بــدأت شرارات النقمــة تنبثــق 
هنــا وهنــاك، ولكــن العصابــة ظلــت قــادرة عــى إطفائهــا في مهدهــا بــكل الوســائل التي 

تملكهــا. ومــا أكثرهــا!

وبــرز عــى رأس الجماهــر الفلاحيــة المعارضــة أجــر شــاب رأى فيــه زمــاؤه مــن الأجــراء 
والفلاحــن الصغــار المعذبــن قائــداً قيدومــاً فأيــدوه ورفعــوه، ورأى فيهــم قــوة ناميــة 

فاعتمدهــا، وعبأهــا بانتظــار الفرصــة المناســبة.

وجاءت الفرصة!

تلاحــق الجفــاف عامــاً فعامــاً واســتعد الفلاحــون الأغنيــاء لاســرقاق أجــراء جــدد، ولكــن 
الفلاحــن الصغــار لم يستســلموا بســهولة كــا حــدث في المــاضي. بــل رفعــوا أصواتهــم 
يطلبــون مــن الســلطة المحليــة المســاعدة ومــن الفلاحــن الأغنيــاء قروضــاً عينيــة بفوائــد 
معقولــة، ولكــن الســلطة المحليــة ظلــت تعَِــدُ وتماطــل وظــل أصحــاب الأهــراء ينتظــرون 

بصــر ومكــر رضــوخ الفلاحــن لشروطهــم الجشــعة.

ــر  ــن المدي ــر ولك ــدة بالمدي ــتنجد العم ــدة فاس ــت العم ــن بي ــوع الفلاح ــت جم هاجم
ــر. فلينتظــر! ــد المنت ــه أن يؤي ــن صالِحِ ــر؟ أم ــاذا يغام ــرة! ولم ــأ هــذه الم تباط

واضطر العمدة إلى الهرب من القرية ليلاً يحمل ما استطاع حمله!

لجأ إلى المدير ولكن المدير لم يتحمس لإعادته إلى سلطانه.

فتابع رحلته بعيداً بعيداً واختفى كما تختفي سمكة في قاع البحيرة الواسعة.

وتربّع الأجير الثائر المنتصر على سدة العمدة المهزوم.

زوجــة العمــدة الســابق الفتــاة المدللــة الجميلــة أصبحــت زوجــة العمــدة الجديــد وظل 
الأجــراء القدامــى أجــراء الفلاحــون المســتأجرون فلاحــن مســتأجرين واكتفــى العمــدة 

المنتــر بــأن وزع عليهــم الحبــوب المخزونــة في اهــراء العمــدة الهــارب.

وبدأ العمدة الجديد يستلذ حياة العمدة السابق.
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ــه  ــن يدي ــون ب ــدم يتراكض ــعة، وخ ــاك واس ــم، وأم ــت فخ ــة، وبي ــابة ذكي ــة ش زوج
والوجهــاء، والمتنفــذون يجرفونــه نحوهــم بنعومــة ودهــاء.

وبــدأ يؤمــن بــأن العصــا مــن الجنــة، وبــأن الســيف أمــض مــن العصــا، والمــال أمــى 
مــن الســيف بالإضافــة إلى الأســلحة الأخــرى التــي أخــذ يتــدرب عليهــا، حينــاً عــى يــد 

زوجتــه، وأحيانــاً عــى يــد أنــداده مــن أصحــاب الجــاه والســلطة!

أخذت دار العمدة الجديد تزدحم بالزوار أصحاب الجاه والمال!

جذبهم إليها الأحاديث عن الخادمة الجديدة الجميلة الغريبة الديار.

وراق لهــم أن يجلســوا في الســقيفة الخــراء يتلــذذون بالفواكــه البــاردة تســوقها إليهــم 
الســاقية الصافيــة المتعرجــة، ويرشــفون أقــداح الشــاي أو النبيــذ، تحملهــا إليهــم الفتــاة 
ــد الشــيوخ لحاهــم  ــراً! فيمسّ ــا خم ــن طرفه ــراً وم ــا خم ــن يده الســاحرة تســقيهم م
ــى  ــحون ع ــم يمس ــول وه ــظ الكه ــرق، ويتلمّ ــا الم ــر إلى وجهه ــرقون النظ ــم يس وه

شــفاههم البليلــة الجافــة.

مَن هذه الفتاة؟ مِن أين جاءت؟!

هــذا الســؤال وجهــه كل زائــر جديــد وكــرره بعــض الــزوار القدامــى الذيــن لم يكتفــوا 
بالجــواب المقتضــب التقليــدي الــذي كان يــردده العمــدة صاحــب الــدار:

- هذه خطيبة ولدنا الراعي!	

ــان  ــدوا »الحص ــم لم يعه ــزوار فه ــان ال ــة في أذه ــر الدهش ــا« تث ــة »ولدن ــت كلم كان
ــا«. ــر » ولدن ــي البق ــمي راع ــة فيس ــذه الرق ــموس« به الش

وكانت هذه الكلمة تحفر في قلب صاحبة البيت كما تحفر دودةٌ تمرة.

هذه النعومة الطارئة ليست بريئة أو خالصة.

وهذا التوّدد المفاجئ يغلف نيات تقلق السيدة وتؤجج في صدرها نار الغيرة.

لم تعــد هــي، إذن، مركــز اهتــام الــزوار والوجهــاء وســيدة محافلهــم، بــدأت الخادمــة 
تزيحهــا عــن هــذا المركــز رويــداً رويــدا حتــى كادت تخرجهــا مــن الدائــرة!
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هذا لن تسمح به السيدة التي ظلت تردد بينها وبين نفسها:

- يجب أن أقصيها قبل أن تقصيني!	

ولكن كيف؟!

السبيل الوحيد هو المضايقة.

أنا السيدة وهي الخادمة.

أحرجها فأخرجها.

ولكن الخادمة الجديدة ظلت: » أمرك سيدتي! حاضر سيدتي!«

فقــد بــدا واضحــاً أن قلــق الســيدة مــن هــذه الطاعــة المرحــة والملمــس الناعــم اللذيــن 
ــد  ــابة ق ــتها الش ــذور منافس ــا أن ج ــل إليه ــد فيخي ــذ يتزاي ــد أخ ــة ق ــا الخادم تبديه
بــدأت تترســخ أكــر فأكــر في بيــت العمــدة، وإذا طــال الزمــن فقــد يصعــب اقتلاعهــا 

وتقــع الكارثــة.

وبــدا العمــدة الجديــد فخــوراً بخادمتــه الجديــدة و«بولــده« الراعــي: هــو شــاب نشــيط 
يســتحق هــذه الفتاة النشــيطة.

ــة  ــل، حفل ــل والفص ــن الأص ــتقصاء ع ــى: الاس ــب أن تراع ــزواج يج ــد ال ــن تقالي ولك
الخطبــة، المهــر، تكاليــف العــرس... هــذه الأشــياء في رأيــه، لا تســلق ســلقاً وإنمــا تحتــاج 

ــاً. ــة جــداً أحيان ــة وطويل ــات طويل إلى عملي

كان هــو يعــرف أنــه يكــذب عــى نفســه وعــى النــاس، وكان كل النــاس يعرفــون أنــه 
يخطــط لإزاحــة الســيدة القديمــة وإحــال ســيدة أنــر شــباباً وأكــر فتنــة وأكــر قــدرة 

عــى اكتســاب ود أنــداده مــن الوجهــاء والمتســلطين.

كان حصانــاً شموســاً ولكــن اللجــام مــا زال متينــاً في قبضــة الســيدة العريقة في الســيادة، 
لهــذا لجــأ إلى المراوغــة والتذلــل ولم يجــرؤ عــى خوضهــا معركــة ســافرة وهــو يــدرك أنــه 
الخــاسر هــذه المــرة، فقــد تخلخلــت جــذوره في صفــوف الشــعب الــكادح ولم تســتطع 

أن ترســخ في الطبقــات الحاكمــة منفــردة عــن جــذور زوجتــه العريقــة الراســخة.

بــدا العمــدة الجديــد، في أول الأمــر، فخــوراً بخادمتــه الشــابة الفاتنــة ولكنــه بــدأ يشــعر 
بمــا بسّــببه وجودهــا في البيــت مــن مضايقــات:
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خــاف أن تتآمــر عليــه زوجتــه فتتخــى عنــه كــا تخلــت بــرودة عــن زوجهــا العمــدة 
المهــزوم. إنهــا مــا زالــت عصــاه التــي يتــوكأ عليهــا والتي يــرب بهــا، والرابطــة الوحيدة 

التــي تربطــه بمــن هــم فــوق.

وخــاف أن يســلبه مــن هــم فــوق صيــده الثمــن ولا قــدرة لــه عــى معارضتهــم معارضة 
ــافرة حاسمة. س

ــمَّ شــعر بأنــه أصبــح أســر بيتــه، إذا غــادره ، غــادره قلقــاً وعــاد إليــه مسرعــاً  ومِــن ثَ
ــه تحــول  ــاً وأحــس بأن ــاً، متغافــل أحيان خائفــاً. تحــول إلى حــارس شــديد اليقظــة غالب
إلى خــادم لضيوفــه المتلاحقــن الذيــن كانــوا يدقــون بابــه، أو يدخلــون هكــذا بــا كلفــة 

وبــا اســتئذان!

كان يــرف ويبــذر بــا حســاب، أمــا الآن وقــد أصبــح بيتــه منتــدى القــاصي والــداني 
مــن وجهــاء المنطقــة فقــد بــدت ميزانيتــه مضطربــة ويــده شــبه مغلولــة.

بــدا عاجــزاً عــن إزاحــة الســيدة، الحاجــز المنيــع، وبــدا قريبــاً مــن هاويــة الإفــاس فــا 
مخــرج لــه مــن هــذه الورطــة إذن إلا بترحيــل هــذه الفاتنــة التــي شــاءها مصــدر قــوة 

ودعــم لمركــزه المخلخــل فلــم تــزده إلا ضعفــاً وتصدعــاً.

ــد  ــه، فق ــة من ــه قريب ــت نفس ــل في الوق ــب أن تظ ــن يج ــا إذن، ولك ــب أن يرحله يج
ــتعيدها. ــأن يس ــة ب ــمح الفرص تس

لم يشأ أن يعتبر نفسه مهزوماً، ورضي بالنتيجة هدنة لا استسلاماً.

وحاولــت الزوجــة أن تقــي الفتــاة مــن المنطقــة كلهــا ولكنهــا لم تجــد في نفســها الجــرأة 
عــى المــي في المعركــة حتــى النهايــة فوافقــت مرغمــة عــى تزويجهــا وإخراجهــا مــن 

البيــت، وبعــض الــر أهــون عــى الســيدة مــن بعــض!

جلس الثلاثة في غرفة قصية في طرف البيت الواسع: السيد والسيدة والراعي:

- أنا وليها والمسؤول عنها، قال العمدة	

- هذا لطف منك يا سيدي	

- يجب أن تخطبها مني حسب الأعراف	

- ولكنها خطيبتي!	
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- الخطوبة لها أصول وليست كلمة في الفم	

- أمرك سيدي!	

- ويجب أن تقدم مهراً وأن تكتب متأخراً	

- أقــدم مهــراً! ومــن أيــن؟ أنــت تعــرف حــالي! لا أملــك إلا جاموســة! هــي رفيقــة 	
حيــاتي لا أســتطيع أن أبيعهــا!

- وماذا تريد أن يقول عني الناس إذا زوجتها هكذا بلا مهر يليق بي وبها.	

قــد تلــوك ســمعتها ألســنة النــاس ســيقولون: وهبهــا الراعي ليتســرّ عــى البنــت! زوجها 
للراعــي لأنــه لم يجــد صهــراً مــن أبناء الــذوات!

- سمعتك على عيني ورأسي يا سيدي ولكن من أين المال!	

- المال مني ومن السيدة! نعتبره سلفة على أجرك لبضع سنوات!	

- ولماذا المتأخر؟ دين فوق دين!	

- هذا لا يهم! نكتب مبلغاً رمزياً	

- هذا كَرمَ أخلاق منك ومن السيدة!	

ولكــن لم يكــن مــن رأي الســيدة أن يكــون المتأخــر رمزيــاً، كانــت تريــده غــاً في عنــق 
الراعــي ليعــدّ إلى العــرة قبــل أن يفكــر في الطــاق.

ومع ذلك فقد رضيت بربح المعركة الأولى استعداداً للمعركة الثانية.

- جئنــا نخطــب جاريتكــم إلى ولدكــم الراعــي. هــي فتــاة ذكيــة عاقلــة وهــو شــاب 	
خلــوق أمــن!

ــة  ــة لخطب ــداً مــن رجــال القري ــز، جــاء يتقــدم وف ــم أحــد الفلاحــن العجائ كان المتكل
ــة الشــابة. الخادم

لم يكن بين الوفد نساء ولم تحضر السيدة هذه المشاورات.

الخطبــة مهمــة رجاليــة، رجــال يتحدثــون مــع رجــال، لــذا اكتفــت الســيدة بــأن تظــل 
جالســة خلــف بــاب نصــف مغلــق تســتمع إلى الحديــث ولا تشــارك فيــه.
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- أهــاً بكــم. البنــت بنتكــم والولــد ولدكــم، ولكــن تســمحون لنا بمشــاروة الســيدة 	
صاحبــة البيــت والعروس.

- هذا حق! ونرجو أنَ يكون جوابكم خيراً.	

في هذه الأثناء كان الغلام يقدم الشاي فحاولوا الاعتذار عن شربِهِ.

- نشرب الشاي عندما توافق على طلبنا	

- تشربون الشاي وعسى أن يكون الجواب خيراً.	

وألــحّ فامتنعــوا مــرة ومرتــن وأخــراً تناولــوا أكــواب الشــاي ثــم ارتشــفوها عــى عجــل 
ونهضــوا وهــم يــرددون:

- نعود بعد أسبوع	

- خير!	

عاد الوفد بعد أسبوع واستؤنفت مباحثات الخطوبة:

- نعــم الشــاب خلــوق أمــن ولكنــه فقــر، وقــد لا يســتطيع أن يؤمــن للفتــاة الحياة 	
اللائقة!

كلنا فقراء! الفقر ليس عيباً. من رضي عاش!

- والمهر؟!	

- البركة في سيادتكم الذي يعيش في ظلكم لا يفتقر!	

- أقدّم إليه البنت بلا مهر؟! هذا غير معقول!	

- حاشــا يــا ســيد! نحــن لم نقــل بــا مهــر... ســيادتكم تســاعدون الراعــي ببعــض 	
ــم يدفــع الباقــي أقســاطاً مــن أجــره  ــا ث ــع الجاموســة أو يرهنه المــال وهــو يبي

ــاس والوعــاء الكبــر يتســع الوعــاء الصغــر! ــاس للن الســنوي الن

سُّ صاحــب الــدار في قلبــه لأن الحــل جــاء مــن الوفــد! مــن الخاطبــن! ســيظل الراعــي 
مدينــاً لــه لعــدة ســنوات وهكــذا تظــل فرصــة اســتعادة الفتــاة ممكنــة!

تمَّ  كل ذلك دون أن تسأل الفتاة عن رأيها. الرأي للرجال!
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هــم المســؤولون وهــم الأكــر حكمــة والأرجــح عقــاً. مــا يــراه الرجــل بكفــه لا تــراه 
المــرأة بعينيهــا!

أمــا الســيدة فقــد كانــت تســمع الحديــث فــا تفوتهــا منــه كلمــة. وهــي تعــرف جيــداً 
أن زوجهــا لــن يتخطّــى الحــدود التــي اتفقــت وايــاه عليهــا!

بعــد بضعــة أيــام جــاء وفــد مــن الفلاحــات يحمــل بعــض هدايــا الخطوبــة: ســواراً مــن 
ــاً وعطــراً وبخــوراً وأشــياء صغــرة أخــرى...  ــن الخــرز الشــفّاف وثياب ــداً م فضــة، وعق
وضعتهــا كبيرتهــن عــى طاولــة أمــام الســيدة الجالســة عــى كــرسي مــن خشــب الــورد 

المحفــور.

ــأن  ظلــت الفلاحــات واقفــات بانتظــار إشــارة جلــوس مــن الســيدة ولكنهــا اكتفــت ب
قالــت:

- وصلت الهدية!	

وكان معنى ذلك إشارة انصراف، فانصرفن وهن يحنين رؤوسهن علامة استئذان!

ــتفسرون  ــاء يس ــارع الوجه ــدة، فتس ــة العم ــى خادم ــي ع ــة الراع ــر خطوب ــر خ انت
مندهشــن! اتفقــوا جميعــاً عــى أن العمــدة يتســرّ عــى فضيحــة ارتكبهــا ولكنهــم لم 
يصارحــوه وحــاول بعضهــم أن ينقــل الخادمــة إلى بيتــه أو إلى مــكان يســهل الوصــول 

إليــه.

- لماذا يا عمدة، تزوج هذه الفتاة إلى راعٍ فقير؟ هذا ظلم!..	

... لماذا لا نجد لها زوجاً موظّفاً يؤمن لها حياة مقبولة؟!

... هــل انقطــع الرجــال حتــى تــزوج هــذه الفتــاة بهــذا الشــاب الفقــر وتحرمهــا الحيــاة 
ــاس؟! بين الن

كان العمــدة يعــرف مــا تنطــوي عليــه هــذه التســاؤلات. هــم يريدونهــا قريبــة منهــم 
ــل  ــل ظ ــي ب ــاش تفصي ــل في نق ــاول أن يدخ ــذا لم يح ــه، له ــرب إلي ــا أق ــو يريده وه

ــب باقتضــاب وحــزم: يجي

- وعدناه بها!	

كان لابد من تسجيل العقد، عقد الزواج في المركز...
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خــي العمــدة أن يذهــب بهــا إلى المركــز وهــو لا يــزال يخــاف عليهــا مــن أولئــك الذيــن 
هــم فــوق! لذلــك قــرر أن يحــر الكاتــب بالعــدل إلى بيتــه!

وجــاء الكاتــب، كهــل يلبــس نظارتــن كأنهــا عقبــا زجاجتــن ويرتدي بــزة قديمة واســعة 
ســوداء نســل بعضهــا والتمعــت فــوق بعضهــا بقــع الزيت والشــحم.

جلس بعد أن انحنى مراراً ثم فتح دفتره الكبير وبدأ يسأل ويسجل

- العريس؟!	

هــذا هــو العريــس وأشــار الســيد إلى الفتــى الراعــي الــذي كان يقــف مطرقــاً باســتحياء 
كأنــه مذنــب أمــام محقــق

- الاسم الكامل	

- اسم الأب	

- اسم الأم	

تاريخ ومحل الولادة

رقم المسكن

متأهل أو أعزب

متعلم أو أمي

الدين والمذهب الخ...

كان الراعي يجيب بنفسه أحياناً وينيب عنه سيده بالإجابة حيناً آخر.

سجل الكاتب ما أملاه عليه صاحب البيت ثم التفت إلى الراعي يسأله:

- وهــل قبلــت بدفــع مهــر قــدره مئــة قطعــة فضيــة وبمؤخــر قــدره عــر قطــع 	
فضيــة تدفعهــا عنــد الطــاق أو الفــراق.

التفت الراعي إلى سيده وهو يغص بريقه فراح يتساءل بينه وبين نفسه:

- مئة قطعة فضية؟ عبودية عشر سنوات على الأقل!..	

ولكن... من أجلها كل شيء يهون!..



41 

وأخيراً استفاق من دهشته وردد بصوت مرتجف:

- نعم قبلت!	

واستدعيت الفتاة فجاءت شجاعة رصينة

وبدأ سيل الأسئلة ينصب عليها.

كانــت قــد اســتعدت عــى بعضهــا منــذ وقــت بعيــد. اخترعــت لنفســها اســاً ولأبيهــا 
ــم  ــة جعلتهــا تــردد وتتلعث ــة المفاجئ اســاً ولأمهــا اســاً ولكــن بعــض الأســئلة الغريب
مــرة بعــد مــرة، وكان عــى ســيدها أن يشــجعها وان يخــرع لهــا بــدوره بعــض الأســاء 

والتواريــخ.

- أين هويتها؟ سأل الكاتب بالعدل	

- عندمــا تحــدث الكــوارث ويهــرب النــاس مــن أكواخهــم لا يفكــرون بهوياتهــم، 	
الــروح أغــى مــن الهويــة، أجــاب الســيد صاحــب البيــت 

ماذا أكتب إذن؟

- اكتب ولدت في قرية الزعفران قبل عشرين سنة	

- يعني!	

- احسب واكتب	

- رقم المسكن؟	

- اكتب 35، عازبة، أمية	

- الدين والمذهب؟	

- على دين زوجها؟	

انكــب الكاتــب العــدل يســجل ثــم رفــع رأســه وخاطــب صاحــب البيــت بلهجــة جديــة 
ونــرات واضحــة:

- هل ازوج فلاناً إلى فلانة وفلانة إلى فلان؟!	

- نعم	
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- تفضل وقع!	

تقدم العمدة فرسم شكلاً يشبه فزاّعة الطيور!

وتقــدم الراعــي فأمســك الكاتــب بيــده ثــم غطــى إبهــام العريــس بالحــر وضغــط بهــا 
في أســفل الصفحــة بحركــة آليــة سريعــة.

وأمسك بيد الفتاة فوجدها ناعمة كالحرير!

ــع  ــت توق ــة كان ــدي الناعم ــة، فالأي ــد حريري ــى ي ــض ع ــل أن يقب ــن قب ــه م ــح ل لم يت
ــة. ــنة أو مجرحّ ــت خش ــد كان ــات فق ــات الفلاح ــدي البن ــا أي ــها أم بنفس

كيف يوسخ هذه الابهام الرخصة بالحبر ؟! ما العمل ؟!  

تــردد قليــاً قبــل أن يقــدم ثــم نظــر إلى الســيد كأنمــا هــو يســتأذنه ومــا زالــت يــده 
تشــد برفــق عــى يــد الفتــاة!

القانون قانون!

بــدأ يغطــي الإبهــام بالحــر في رفــق ونعومــة ثــم أنــزل اليــد برفــق ونعومــة فــوق أســفل 
الصفحــة ثــم شــد عليهــا بــيء مــن القــوة كادت تزعــج الفتــاة!

أخيراً أفلت اليد وقد احمرت أذناه قليلاً وبدت دقات قلبه أسرع خفقاناً.

- مبروك!	

ثم بدأ يقفل سجله بعناية ويرتب هندامه انتظاراً للمكافأة.

وعندمــا أخذهــا دســها في جيبــه دون أن يعدهــا وراح يــدس في جيبــه الثانيــة منديــاً 
يبــدو أنــه محشــو ببعــض الحلــوى!

في المساء كان الكاهن يدق باب العمدة بعكازه الأعوج الكثير العقد.

أسرع الغــام يقبّــل يــده الممــدودة، أمــا العمــدة فقــد حيــاه تحيــة مقتضبــة ثــم ســار 
أمامــه نحــو الســقيفة. 

- أهلاً بك يا معلم! تشريفك بركة!	
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- جئت أعاتب يا عمدة!	

- تعاتب؟!... خير!..	

- تخطب الفتاة ولا تدعونا؟	

- هذه أشياء شكلية، يا معلم، لا يستحق العتاب.	

- ــؤولية 	 ــزواج مس ــدّس. ال ــاط مق ــزواج رب ــية. ال ــياء أساس ــذه أش ــدة ه ــا عم لا ي
روحيــة، مســؤولية المعبــد يــا عمــدة! مــن لا يدخــل بوابــة المعبــد لا يدخــل بوابــة 

الســاء!

- أنتم في الفكر يا معلم، حقك علي!	

في هــذه الأثنــاء دخلــت الســيدة، فانحنــت مــن بعيــد ثلاثــاً وهــي تضــم يديهــا أمــام 
ــى كادت تلامــس الأرض. صدرهــا حت

- تفضلي اجلسي، قال الكاهن وهو يدق بعكازه الأرض في حركة بطيئة.	

ــاب  ــاك في ثي ــا م ــاكنة كأنه ــة س ــة مطرق ــن الغرف ــي م ــن ق ــيدة في رك ــت الس جلس
ــائية. نس

ــة  ــق في قب ــر المعلّ ــر الكب ــوس الأحم ــة تحمــل الشــاي وفي ضــوء الفان وجــاءت الخادم
ــا أكــر ســحراً. ــورداً وقامته ــا أكــر ت ــدا وجهه الســقيفة ب

تململ الكاهن في مقعده وراح يتمتم بصوت مرتفع:

- كيف ترضى بأن تكون هذه الفتاة زوجة غير شرعية يا عمدة؟	

- من قال ذلك؟!	

- الســاء تقــول ذلــك: مــن لا تباركــه الســاء لا يكــون مبــاركاً.. واســتأنف كلامــه 	
وهــو لا يــزال يــدق أرض الســقيفة بعــكازه.

- والأولاد؟! يكونون أولاد غير شرعيين! من المسؤول عن عارهم هذا يا عمدة؟!	

كان الكاهــن يعــرف جيــداً موقــف العمــدة الحــالي مــن المعبــد قبــل أن يصبــح عمــدة، 
عندمــا كان أجــراً يشــقى!
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لا يذكر أنه رآه في المعبد إلا مرة أو مرتين!

ولا يذكر أنه حمل إلى المعبد نذراً أو حزمة بخور!

ــاردة  ــة ب ــه كان لا يحيــي كهنــة المعبــد، وإذا حياهــم كانــت تحي وهــو يذكــر جيــداً أن
خاطفــة.

وهــو يذكــر جيــداً النــكات اللاذعــة التــي كان يرددهــا عــن المعابــد وعــن الكهنــة، نــكات 
بعضهــا مــن »تلحينــه وعزفــه« وبعضها متــداول.

ولكنه كان يزيدها »ملحاً« وفلفلاً« حتى تكون أشد »حرافة«.

ــتخفاً  ــوس مس ــتهتراً بالطق ــل مس ــاول أن يظ ــل يح ــدة فه ــح عم ــد أصب ــا الآن وق أم
بأربابهــا!؟

لقــد حــاول عمــداً، في مراســم الخطبــة أن يتجاهــل كهنــة المعبــد، أمــا الآن وقــد جــاء 
الكاهــن بنفســه يحتــج، وكأنــه يهــدد، فقــد وجــد العمــدة نفســه عاجــزاً عــن الاســتمرار 

في التحــدّي وبــدأ يــراوغ.

عندئذ أنجدته زوجته بصوتها الخفيض الناعم:

- لا تؤاخذنــا يــا معلــم، دوركــم أنتــم في الحفلــة الكــرى، حفلــة العــرس. الخطبــة 	
كانــت عمليــة مســتعجلة تفاجأنــا بهــا ولم يخطــر في بالنــا أن تتــم في هــذه السرعة 

كل الظــروف كانــت تضطرنــا إلى أن نســلق هــذه الخطبــة ســلقاً.

- نحن يا سيدة مسؤولون عن الأرواح من المهد إلى اللحد.	

ــه  ــه، والخاطــئ نحــن نطلــب ل ــود نحــن نباركــه. والمريــض نحــن نصــي مــن أجل المول
الغفــران والــزواج نحــن نثبتــه أمــام الســاء، والمــوتى نحــن نقيــم لهــم القــداس ليعــروا 
إلى شــاطئ الأمــان بســام حيــث ينعمــون بحيــاة خالــدة خاليــة مــن الأحــزان والهمــوم 
أمــا العصــاة المســتخفون بالســاء وخدمــة الســاء فــإن عقابهــم في هــذه الدنيــا والدنيا 

الثانيــة عقــاب عســر!

توقــف الكاهــن قليــاً عــن الــكلام ثــم التفــت نحــو العمــدة وتابــع حديثــه بلهجــة أشــد 
: وقعاً
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تذكَّــره يــا عمــدة مــاذا حــل بســلفك عندمــا أهمــل الطقــوس وضبــط النفــس... كانــت 
لهجتــه هــذه المــرة لهجــة المتحــدي فهــو يعــرف جيــداً الوضــع الــذي وصــل إليــه العمدة 

الجديــد. فلــم يعــد يهابــه مثــل تهيّبــه منــه في الأيــام الأولى في زعامــة القريــة.

- نحن نطلب رضاك يا معلم! لا حاجة لهذه الحدة، غلطة ونصلحها.	

تفضل اشرب الشاي!

بعــد هــذا الاعــراف والاعتــذار تهلــل وجــه الكاهــن وبــدأت لهجتــه تلــن ودقــات عكازه 
تهــدأ تدريجيــاً. لم تمــض برهــة حتــى عــادت إليــه ضحكتــه العاليــة تتراقــص معهــا لحيته 

الخفيفــة وشــارباه المتهدلان!

وهنا! ارتفع صوت السيدة بشيء من الدلال والثقة بالنفس:

- تتعشى معنا وتبيت الليلة عندنا، في بيتك يا معلم!	

أرسل الكاهن ضحكة خاطفة وأردف قائلاً:

- هل يوافق العمدة!؟	

ارتبك العمدة قليلاً وأجاب بصوت متهدج:

-  البيت بيتك يا معلم! لا تؤاخذنا إن لم نكن مستعدين تماماً!	

المثل يقول: ضيف المسا ما له عشا!... النبيذ يا بنت!

يبدو أنني نشفت ريقك هذا المساء يا معلم! لا تؤاخذنا!

عندما عادت النساجة إلى غرفتها كانت مئات الأفكار تتضارب وتتصارع في رأسها!

تمــددت في سريرهــا تفكــر في الأحــداث التــي تــدور حولهــا والأشــخاص الذيــن تعاقبــوا 
عــى مــرح الأيــام القليلــة الماضيــة!

ــد بهــا التفكــر وتشــعّب وظــل نظرهــا معلقــاً في ســقف الغرفــة يراقــب تراقــص  وامت
ــا الخافــت: ظــال سراجه

- ما لك لم تنامي!؟	
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كان الصوت صوت الخادمة الكهلة

- تفضلي يا عمة!	

كانــت النســاجة قــد كســبت قلــب عمتهــا الخادمــة منــذ الأســبوع الأول فقــد وجــدت 
في الخادمــة الكهلــة عينــاً يقظــة وقلبــاً شــفوقاً وعقــاً حســن التدبــر ووجــدت العجــوز 
ــة  ــى خدم ــن ع ــواتي تعاق ــات الل ــه في الفتي ــد مثل ــاً لم تعه ــدة نموذج ــاة الجدي في الفت
هــذا البيــت خــال عــرات الســنين!... بنــت جميلــة ومتواضعــة، صغــرة الســن كبــرة 
العقــل، نشــيطة صبــورة، لا تثرثــر ولا تفرفــر! ذكيــة الفــؤاد ماهــرة اليــد، لهــذا أنَِســت 
إليهــا العمــة وبــدأت الهــوة بينهــا تضيــق وتضيــق حتــى أحســتا بأنهــا أختــان التقتــا 

بعــد فــراق طويــل.

- ما لك لم تنامي بعد؟ كررت العمة سؤالها	

- ربما شربت بعض الشاي فأقلقني	

- هذا لا يكفي، تكلمي، قولي، ألا تثقين بي؟!	

- كل الثقة يا عمة... ولكن!...	

- ــون في أن 	 ــم يرغب ــت! الأهــالي يســمونني »العمــة البكــاء« لأنه ــا بن اســمعي ي
ــد،  ــة عجــوز، لا أهــل لي ولا ول ــا خادم ــت وأسراره. أن ــار هــذا البي يســمعوا أخب
غريبــة، غصــن مقطــوع مــن شــجرة، لهــذا فضّلــت أن أظــل بكــاء حتــى لا أرمــى 

ــس لا أكــر! في الشــارع. خادمــة ، خادمــة وبَ

- ولماذا لا أكون أنا بكماء أيضا؟ً!	

- هذا مفيد لك أيضاً كخادمة ولكنك سوف تصبحين صاحبة بيت.	

وعندئــذ يســتطيع لســانك أن يتحــرر، لا بــأس أن تظــي هنــا بكــاء ولكــن معــي أنــا.. 
لا.. قــولي مــا بــك؛ لعــي أســاعدك! نطفــيء الــراج أولاً. هــذا الســيد كثــر الشــكوك!

نفخــت العجــوز الــراج فانطفــأ تــاركاً وراءه ســحابه صغــرة مــن دخــان ورائحــة شــحم 
محترق!

اندست العجوز بجانب الفتاة في السرير وراحت تكرر سؤالها:

- ما لك!؟	
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وهــي تمســح عــى شــعر الفتــاة الحريــري الطويــل كــا تمســح الأم عــى شــعر طفلــة 
مدللــة:

- هذه التقاليد، لا أعرف ماذا أقول عنها!	

- معقدة! أليس كذلك؟!	

- لماذا يقبل خطيبي بأن يضع هذا الدين الثقيل على عنقه؟!	

- ــا 	 ــاف أم ــن ج ــا غص ــجرة. أن ــن ش ــوع م ــن مقط ــك! غص ــل ل ــي لا أه ــت مث أن
أنــت فــا زلــت غصنــاً طريــاً. وليــي ووليــك هــو العمــدة. أنــت جاريــة في بيتــه 

ــك!  ــا كذل ــك لأي إنســان، وأن ــك أو يهب يســتطيع أن يبيع

البنــت مــا زالــت يــا بنتــي، متاعــاً يبــاع ويــرى بيعــاً وشراء مكشــوفاً، أحيانــاً، وبيعــاً 
ــرض في  ــت، لغ ــا في البي ــك هن ــاول أن يبقي ــدة يح ــرى! العم ــاً أخ ــاً أحيان وشراء مقنّع
نفســه، ولكنــه عاجــز أمــام إصرار الســيدة عــى إبعــادك مــن البيــت! اتفقــا عــى حــل 
وســط، لا يمــوت الذئــب ولا تفنــى الغنــم! تتزوجــن فتخرجــن مــن البيــت وتظلــن، مــع 

ذلــك ملحقــة بالبيــت!

- ولماذا لا نبتعد أنا وزوجي عن هذا البيت... نرحل!	

- يا بنتي الرحيل لا يحل المشكلة! أنّ تتوجهين تجدي الغراب أسود!	

- وهــذا الكاهــن الــذي جــاء يهــدد بــزواج غــر شرعــي وأولاد غــر شرعيــن؟ بنقمــة 	
الســاء وغضبــة خــدام الســاء؟!

- الكهانــة يــا بنتــي ســلطة ومهنــة. مصــدر ســلطان وجــاه ومــورد عيــش ورفــاه. في 	
القديــم كان الملــك كاهنــاً وملــكاً في الوقــت ذاتــه ولكــن الملــك لم يســتطع أن يظل 
ممثــاً للســاء والأرض في وقــت واحــد، التناقضــات بــن الســاء والأرض موجودة 
والتناقضــات بــن الشــؤون الواقعيــة للمملكــة وبــن الطقــوس والتعاليــم الدينيــة 
ــا  ــة، أن ــه للكهن ــازل عــن بعــض صلاحيات ــك إلى أن يتن ــذا اضطــر المل لم تحــل، له
أســوس الشــعب بالتشريعــات التــي أســنها وأنتم تسوســون الشــعب بالتشريعات 
ــا الســاء. ســلطتي جــزء مــن ســلطتكم وســلطتكم جــزء مــن  ــي أوحــت به الت

. . سلطتي!

- من علّمك هذا يا عمتي؟!	
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- الحيــاة علمتنــي هــذا يــا بنتــي! الســيد الســابق لهــذا البيــت كان يســتعين بالمعبد 	
ــه بالعقــارات  ــد يســتعين بالســيد الســابق لإغنائ ــه. وكان المعب ــر مشروعات لتَمري

والنــذور. حــك لي أحــك لــك!

- والضحية هم دائماً الفقراء!	

- غالباً يا بنتي وليس دائماً!	

- ولكــن! لمــاذا لم يعــرف الكاهــن بســجلات الكاتــب بالعــدل!  أليــس معنــى ذلــك 	
أنــه لا يعــرف بالســلطة التــي يمثلهــا الكاتــب بالعــدل؟!

- ــن 	 ــلطة م ــقط س ــة فتس ــذه الحادث ــرر ه ــى أن تتك ــه يخ ــج لأن ــن يحت الكاه
ســلطات المعبــد وقــد يتبعهــا ســقوط ســلطات أخــرى وهكــذا يســتعيد القــر 
ســلطته الكاملــة بعــد أن شــاركه فيهــا المعبــد خــال العصــور... القــر والمعبــد 
شريــكان ولكنهــا شريــكان متنافســان، يتواطــآن ويتنازعــان، كل منهــا يدعــم 
الآخــر وكل منهــا يحــاول أن يقــوض الآخــر!.. القــر يعتــر الــزواج الذي يســجله 
ــوا  ــا زال ــن ولكــن الأهــالي م ــاً والأولاد أولاد شرعي ــب بالعــدل زواجــاً شرعي الكات
يعترفــون بهــذا الحــق، حــق الشرعيــة، للمعبــد لا للقــر... تغيــر أفكارهــم ليــس 

أمــراً ســهلاً!

- حــاول العمــدة الجديــد أن يتجاهــل المعبــد ولكــن المعبــد تحــداه واضطــره إلى 	
الانحنــاء فالتراجــع، وكذلــك الكاهــن لم يســتمر في التحــدي فــراح يلطــف الجــو 

المتوتــر حتــى صفــا أو حتــى بــدا صافيــاً.

- يبدو أن جماهير الشعب تتفرج على المعركة الدائرة ولا تساهم فيها؟!	

- الجماهــر، غالبــاً، مســتغلَّة، مظلومــة، أقنعهــم المعبــد بأنهــم لم يولــدوا عــى هذه 	
الأرض إلا للشــقاء ولكنــه شــقاء مؤقــت، عــرات الســنين، تعقبهــا حيــاة خالــدة 
كلهــا ســعادة إذا هــم آمنــوا بالمعبــد وآلهــة المعبــد، الحــل يبــدو بســيطاً، ومفعــاً 

بالرجــاء: صــرٌ قليــل ومكافــأة عظيمــة!

ــالاً ولكــن القــر  ــرُ احت ــاداً، وأك ــكار يشــجعها القــر. شــعبٌ أســلسُ قي هــذه الأف
يخــى أن ينهــار إذا استســلم الشــعب كليــاً إلى المعبــد. لهــذا يظــل القــر محافظــاً على 
مؤسســاته مبدعــاً مؤسســات جديــدة قــادرة عــى تدعيمــه وحمايتــه مــن شركائــه ومــن 

معارضيــه.
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الكاتــب بالعــدل هــو أحــد ممثــي ســلطته. يحاول عــن طريقــه تحويل بعــض صلاحيات 
المعبــد إلى ســلطاته المدنيــة تحويلاً ســلمياً ناعماً!...

هنا صاح الديك، فانتبهت العجوز وانسحبت من الفراش وهي تتمتم:

- ــة واحــدة! تصبحــن 	 ــا بنتــي! لا تحــاولي أن تحــي مشــاكل الأرض في ليل نامــي ي
عــى خــر!

عبثــاً حاولــت النســاجة أن تغمــض عينيهــا فقــد ظلــت صــور الأرض والســاء والقــر 
والمعبــد المتلاحقــة أمــام عينيهــا تؤرقهــا وتقلقهــا!

هي بنت السماء!

تعرف السماء فضاء خلف فضاء!

أنهارها مجرات من جمر لاهب

لا ظل فيها إلا ظل الأرض ينسحب على القمر فيرتجف القمر من البرد والهلع!

لا طير، لا فراشة، لا نسمة، لا غصن أخضر!

نجــوم لاهبــة خلــف نجــوم لاهبــة، وكواكــب دوارة متلاحقــة رتيبــة خلــف كواكــب دوارة 
ــة رتيبة! متلاحق

أما الأرض!

ظلال وألحان وأنسام وألوان وحياة حية متحرّكة!

حياة حية متحركة ولكنها معقّدة

فمن الذي عقّدها!؟

يبــدو أن بعــض النــاس قــد عقــدوا الحيــاة فــوق هــذه الأرض ليأكلــوا ثمــاراً لم يغرســوها 
ويرفلــوا بثيــاب لم ينســجوها. وهــذا نموذجــاً منهــم.

العمــدة الجديــد الثائــر بالأمــس عــى الظلــم والمشــارك اليــوم في الظلــم، وهــذا الكاهــن 
لعلــه نمــوذج آخــر رأســاله ســبحة وطيلســان يُلاقــى بالتحيــة والترحــاب وتنحنــي أمامــه 
الرقــاب. يفتــح أمــام النــاس أبــواب الجنــة فيفتحــون أمامــه أبــواب بيوتهــم ومكنونــات 

صدورهم!...
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الجماهــر، حتــى الآن، رفضــت التخــي عــن آمالهــا اللذيــذة في عــالم الســعادة الأبديــة، 
ولمــاذا ينحــر النــاس آمالهــم!؟

رفضــوا الاعــراف بعظمــة هــذه الأرض وقدرتهــا عــى إســعاد أبنائهــا... الاعــرافُ بقــدرة 
الأرض عــى إســعاد أبنائهــا والنضــال مــن أجــل تحقيــق هــذه الســعادة مهمــة صعبــة 
ــهل  ــل الأس ــم بالح ــل أكثره ــذا قب ــهل، له ــل الأس ــو الح ــال فه ــام إلى الآم ــا الاستس أم

والأكــر إغــراء...

صاح الديك للمرة الثانية ولكن النساجة كانت تغفو وتحلم.

فلم توقظها إلا أنامل العمة تربت على خدها بلطف وحنان!

- انهضي يا بنتي!.. الأجير الذي لا يوقظه صياح الديك توقظه خيزرانة السيد!	

في باحة المعبد حيث يعبق البخور وتتراكم باقات الزهور بدأت مراسم الزفاف.

ــبيهة  ــة الش ــه العالي ــش وقبعت ــري المزرك ــانه الحري ــال بطيلس ــن الاحتف ــرأس الكاه ت
ــخ. ــه المنتف ــوق كرش ــة ف ــة المتدلي ــبحته المرجاني ــوك وس ــان المل بتيج

وبسمته العريضة، العريضة جداً هذا اليوم!

كان يساعده عدد من تلاميذه بثياب بنية فضفاضة وأحزمة زرقاء.

ــة  ــن وقبع ــقوق الجانب ــود مش ــري أس ــوب حري ــدة بث ــف العم ــن وق ــن الكاه ــن يم ع
ــة للابتســام بــدت ابتســامته  ضيقــة زرقــاء وشــفتين مزمومتــن كلــا مطهــا في محاول

ــة. تكشــرة خاطف

عــن يســار الكاهــن وقفــت الســيدة زوجــة العمــدة وقــد تزاحمــت عــن يســارها وخلفها 
نســاء القريــة وبناتهــا. كانــت تحــاول أن تبــدو وقــورة متهيبــة ولكــن البريــق المتألــق في 

عينيهــا كان شــبيهاً بعينــي قائــد عائــد مــن معركــة منتــرة.

أمــام الكاهــن وقــف العروســان الفتــى بثيــاب جديــدة وحــذاء لمــاع أضافهــا الســيد إلى 
ديــون أجــره الســابقة، والعــروس بثــوب وردي هديــة مــن ســيدتها زادهــا فتنــة وتألّقــاً.

رفع الكاهن يديه نحو السماء وبدا يتلو أدعيته:

ــا ســاء للراعــي عــى عروســه وللعــروس عــى الراعــي! امنحيهــا الســعادة  ــاركي ي »ب
ــكل المقــدس!..« ــررة للهي ــاء ب ــا وأولادهــا وأحفادهــا أبن والبركــة ليكون
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راح يدمــدم حينــاً ويتمتــم أحيانــاً، وحــده، أو بمرافقــة جوقــة مــن تلاميــذه الصغــار وهــو 
يرفــع يــده اليمنــى تــارة فــوق رأس العريــس وطــوراً فــوق رأس العــروس وأخــراً قــدم لهــا 
كأســاً مــن الخمــر رشــف منهــا العريــس رشــفة والعــروس رشــفة وأعــاد الــكأس لم تنقــص إلا 

! قليلاً

ــس ،  ــر العري ــن ولّي  أم ــيخ الفلاح ــت ش ــب في بي ــدة ترت ــت المائ ــاء كان ــذه الأثن في ه
أطبــاق تزحــم أطباقــاً وكــؤوس تزحــم كؤوســاً في جــو عابــق برائحــة الشــواء والزيــت 

ــون أجــره!.. ــا إلى دي والفحــم... أضــاف الســيد تكاليفه

كان المدعــوون قلائــل لأن الســيد لم يشــأ أن يرهــق أجــره بوليمــة أفخــم... خلــع الكاهن 
طيلســانه المزركــش وقبعتــه وشــمر عــن ســاعديه وقــد وقــف خلفــه تلاميــذه يخدمونــه. 
وتحلــق المدعــوون الآخــرون حــول المائــدة يطعمــون ويشربــون ويتضاحكــون، في حــن 
ظــل العمــدة مزمــوم الشــفتين يحــاول أن يضحــك فيغــص باللقمــة ويحــاول أن يبتســم 

فيرتســم عــى شــفتيه طيــف ابتســامة مصطنعــة عابــرة!..

ــس  ــون الفواني ــم يحمل ــدون وه ــاباتها يتواف ــة وش ــباب القري ــاء كان ش ــذه الأثن في ه
ــس! ــي العري ــوخ الراع ــن إلى ك ــوا العروس ــور ليصحب ــات الزه ــوف وباق ــة والدف الملون

أخــراً رفعــت المائــدة وبــدأت نقــرات الدفــوف وألحــان الشــبابة والمزمــار وراح بعــض 
الشــباب والشــابات يرقصــون عــى أنغامهــا.

وانطلقت حنجرة واحدة من الفلاحات بزغاريد متلاحقة وهتافات متقطعة:

شوباش للعمدة!

شوباش لزوجة العمدة

العمر الطويل للعمدة!

العمر الطويل لزوجة العمدة...

شوباش للعريس...

شوباش للعروس...

عندئذ وقف الكاهن ورفع يديه كليهما نحو السماء وهو يتمتم:
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ليكن هذا العرس مباركاً بحق السماء...

ثم جلس.

وتقدم العمدة فوضع في يد العروس ثلاث قطع فضية

وتقدمت السيدة فوضعت قطعتين

واستمرت الزغاريد

وتقــدم الشــباب يضعــون في يــد المــرأة المزغــردة بعــض القطــع النحاســية أو الفضيــة 
هديــة للعــروس، وأخــراً ربطــت هــذه الحصيلــة في منديــل قدمتــه الســيدة إلى العــروس 

فدسّــته في صدرهــا بابتســامة حَييّــة!

قبّل العريس يد العمدة وقبلت العروس يد السيدة

وعادت المرأة تهتف وتزغرد...

»تسمح لنا بالعروس يا سيدي العمدة

الفضل لك يا سيدي العمدة...«

ــه بعــض  ــت الجاموســة تقــف وهــي تحمــل عــى ظهرهــا خرجــاً في ــة كان أمــام البواب
الــرر والمؤونــة ونــولاً قديمــاً كانــت الفتــاة قــد طلبــت مــن العمــة أن تهديهــا مثلــه في 

يــوم عرســها.

إلى جانــب الجاموســة وقفــت اتــان غــراء فــوق ظهرهــا شــبه سرج لتحمــل العروســة. 
كان الســيد قــد حــاول أن يقــدم للعــروس فرســاً أصيــاً تركبهــا ولكــن الســيدة عارضــت 

بشــدة

- لا تطمع الخدم فينا يا عمدة! الأصايل للأصايل!...	

بدأ الموكب يستعد لانطلاق.

العــروس فــوق اتانهــا الغــراء في المقدمــة وقــد غطــت العمــة وجههــا بمنديــل حريــري 
شــفاف بعــد أن قبّلتهــا وهــي تــدس في صدرهــا خفيــة صرة مــن النقــود وتمســح باليــد 

الأخــرى دمعــة تدحرجــت فــوق خدهــا وهــي تــردد:

- مبروك يا حبيبتي!...	
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ــاك، بعضــه بســبب هــذا الجــو  ــه الارتب ــدا علي ــد ب ــة وق ــام الداب ــس يمســك بزم العري
ــه. ــد عــى مثل ــذي لم يعت ــك الحــذاء ال الحــاسي وبعضــه بســبب ذل

خلف العروس اصطفت حاملات الدفوف والفتيات المرافقات.

خلفهن وقف عازفا الشبابة والمزمار وقفة الاستعداد

في المؤخرة اصطف الشباب تتبعهم الجاموسة يقودها طفل كبير!

وهكــذا انطلــق الموكــب بالزغاريــد ونقــر الدفــوف والأغــاني بينــا اصطــف عــى جانبــي 
طريقــه كل أهــالي القريــة يبســمون الموكــب بقلــوب مفعمــة بالفــرح وعيــون مخضلّــة 

بالدمــوع.

كانــت العــروس تمســح دموعهــا بــن الحــن والحــن وهــي تحــس كأنهــا عصفــور أفلــت 
ــه خيطــاً  ــا زال يحمــل في رجل ــه م ــه الواســعة ولكن ــاد إلى غابت ــي وع ــن قفــص ذهب م

شــائكاً ثخينــاً.

في الأفــق البعيــد كانــت بعــض الســحب الداكنــة تتجمــع وصــوت رعــد خافــت يســمع 
وومضــات بــرق تلمــع بــن الحــن والحــن.

خشــيت النســاجة أن يكــون ذلــك إنــذاراً مــن الســاء مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة خيل 
ــة الخفيفــة  ــا عوامــل الرهب ــارك وتشــارك، وهكــذا راحــت تتنازعه ــا أن الســاء تب إليه

والطمأنينــة الحــذرة ولكنهــا قــررت أخــراً أن لا تعُــر ذلــك أي اهتــام:

- ما للسماء للسماء وما للأرض للأرض! يكفي أنها تشعر بسعادة بلا حدود!	

ــة  ــة مفعم ــيقة طليق ــص رش ــات الرق ــث دارت حلق ــب حي ــف الموك ــوخ توق ــام الك أم
ــرح! بالم

ومع الغروب بدأ الشباب يشعلون فوانيسهم الملونة استعداداً للعودة.

ــبك  ــد ش ــة وق ــة متمايل ــوادي متلألئ ــو ال ــدر نح ــاعلهم تتحَ ــت مش ــاء كان ــع المس وم
الشــباب أيديهــم بأيــدي الصبايــا وهــم يــرددون معــاً الأغــاني الجبليــة العذبــة، فــرن 

ــة! ــس الفضي ــن النواقي ــفوح رن ــة والس ــا في الأودي أصداؤه

ــع  ــاً م ــل طروب ــوخ يتماي ــاً في مدخــل الك ــر معلق ــر أحم ــوس كب ــة ظــل فان ــوق التل ف
ــر! ــن حــن وحــن بمــرح ماك ــز ب النســيم ويغم
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ــرى الشــبان والشــابات ينحــدرون  كادت العــروس تــرخ: »خــذوني معكــم« وهــي ت
ــوادي ويخلفونهــا وراءهــم! تباعــاً نحــو ال

أحست بالخوف فجلست على طرف السرير تدفن رأسها بيديها وتكاد تبكي.

ولكــن لمــاذا الخــوف؟ وممــن تخافــن؟ الشــبان رقصــوا لــك بفــرح وحماســة، الأهــالي 
ابتســموا لــك ولوحــوا بأيديهــم مباركــن. الســلطة والكاهــن والعمــة وربــة البيــت كلهــم 
ســمحوا لــك أن تســكني مــع الراعــي في كــوخ واحــد وأن تنامــي معــه في فــراش واحــد!

عندئــذ بــدأت خفقــات قلبهــا تهــدأ، ولكنهــا ما عتمــت أن تســارعت مضطربــة محمومة 
ــم صرخــة  ــا وهــي تحــاول أن تكت ــراج فعضــت عــى إصبعه ــأ الراعــي ال ــا أطف عندم

خــوف كادت تفلــت مــن بــن شــفتيها.

ــر  ــة تغم ــة الدافئ ــه الناعم ــب أنفاس ــت بلهي ــا وأحس ــن خده ــه م ــرب فم ــا ق وعندم
وجههــا ازدادت ارتبــاكاً واســتحياء...

في الصبــاح نهضــت متثاقلــة وهــي تفــرك عينيهــا بــيء مــن الذهــول وكأنهــا تســتفيق 
مــن حلــم غريــب.

كان العريس قد هيأ كوبين من لبن الجاموسة وبعض هدايا الفطير.

لم تحــس برغبــة في طعــام أو شراب ولكــن الراعــي راح يشــجّعها باســاً فلــم تســتطع أن 
ترفــض اللقيــات المتتابعــة التــي كان يقدمهــا إليهــا مشــفوعة ببعــض العبــارات الحلوة.

لا راحــة للأجــر. وخاصــة الأجــر الغــارق في الديــون، لهــذا وثــب العريــس عــى قدميــه 
ــم ســاق قطيعــه  ــة ث ــة خاطفــة عــى جبــن عروســه الذاهل ــع قبل مودعــاً بعــد أن طب

نحــو المرعــى وهــو يعــزف ألحانــاً بــدت هــذه المــرة شــجية طروبــة متفائلــة.

ــن  ــه م ــتطيع نقل ــا تس ــوخ م ــارج الك ــل إلى خ ــت تنق ــا وراح ــاة بدوره ــت الفت نهض
موجــودات.

يجب أن ترتب بيتها ترتيباً جديداً

كنســت الأرض مــرة ومرتــن، عســفت الســقف والجــدران مــن شــباك العناكــب والغبــار 
ــي  ــا الت ــوخ الهداي ــب الك ــى جوان ــت ع ــة، علق ــا في رأس قصب ــة ربطته ــم بخرق المتراك
ــروس،  ــون للع ــرز المل ــة بالخ ــة مغلف ــي، مكحل ــزوادة الراع ــاً ل ــاً مزخرف ــا، جراب حملته
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ــول العمــة »البكــاء«  ــة، ن ــة مــن الزهــور الحريري مقــاة نحاســية صغــرة لماّعــة، باق
،منشــفة ،وزجاجــة عطــور...

فرشــت الأرض بحصــر جديــد، غســلت مــا يحتــاج إلى غســيل وأصلحــت مــا يحتــاج إلى 
إصــاح، وطرحــت فــوق السريــر مــاءة حريريــة مســكاوية هديــة أخــرى مــن الســيدة 
زوجــة العمــدة، أخرجــت بعــض الجــرار والحبــوب لتشميســها، نظفــت ورتبــت صنــدوق 
ــوان  ــة في عنف ــا نحل ــاقة كأنه ــة ورش ــل بحماس ــت تعم ــداً... راح ــاً جدي ــاب ترتيب الثي

نشــاطها.

ــار تهيــئ عشــاء بســيطاً وشــهياً لم تنــس حتــى  ــه الن أصلحــت الموقــد ثــم أضرمــت في
ــه ــه الزيــت وأصلحــت فتيلت الــراج أضافــت إلي

ألقت نظرة على سياج الكوخ ورمّمت بعض ثغراته

ومــع الغــروب عندمــا عــاد الراعــي بقطيعــه نحــو كوخــه أحــس، ولأول مــرة، بأنــه رجــل 
صاحــب بيــت ولم يعــد أجــراً منبــوذاً.

ومــع الغــروب عندمــا بــدأت العــروس تســاعد زوجهــا عــى خلــع ملابــس العمــل وتقدم 
إليــه الحســاء الســاخن أحســت بأنهــا امــرأة صاحبــة بيــت ولم تعــد جاريــة صاغرة.

وفي المســاء عندمــا بــدأت النجــوم تــرق تباعــاً وبــدأ القــارب الفــي رحلتــه الحالمــة في 
أجــواء الســاء الصافيــة أخــذت النســاجة ترنــو إليهــا ببســمة ذات ألــف مغــزى:

- أحن إليكم يا أحبائي ولكني لا أحسدكم.	

إنني هنا سعيدة، سعيدة، سعيدة!

... الدّيــن هــمٌّ في الليــل وذل في النهــار. يجــب أن أســاعد زوجــي عــى وفــاء ديونــه أنــا 
نســاجة ماهــرة، هــذا النــول... وهــذه الخيــوط!... أعــرف أذواق أهــل الســاء ولكنــي لا 
أعــرف تمامــاً أذواق أهــل الأرض. أجــرب، أنســج لوحــة »العروســة«: فتــاة تركــب فــوق 
ــدف  ــى ال ــر ع ــي وواحــدة تنق ــات واحــدة تغن ــاث فتي ــا ث ــف خلفه ــراء، تق ــان غ أت

وثالثــة ترقــص.

وهكــذا بــدأت النســاجة تنســج لوحتهــا برشــاقة ومهــارة كلــا ســمحت لهــا الفرصــة 
ــك، وكان الراعــي ينظــر إليهــا بمزيــج مــن الدهشــة والزهــو. بذل
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كانت لوحة بسيطة وجميلة. علقتها على الجدار وراحت تنظر إليها فأعجبتها.

عليهــا إذن أن تحملهــا إلى المركــز لبيعهــا، في القريــة لا أحــد يملــك شــيئاً مــن المــال إلا 
العمــدة. والعمــدة بــدأ يفلــس تدريجيــاً وأخــذ يبيــع القطعــة مــن أملاكــه بعــد القطعة.

- ــا هــذه القطعــة لبيعهــا في المركــز!؟ قــال الراعــي وكان 	 مــا رأيــك لــو حملــت أن
هــو الآخــر يخــاف عليهــا مــن المركــز حيــث الوجهــاء والمتســلطّون!..

- لا بأس، وأنا أنوب عنك في حراسة القطيع!	

لفّــت النســاجة لوحتهــا بعنايــة في قطعــة حريريــة هديــة مــن إحــدى جاراتهــا الأجــرات 
ثــم ســلمتها إلى الــزوج وهــي تشــاوره:

- كم تقدر ثمنها؟!	

- لا أعرف. سنرى كم يدفعون!	

- أظن أنهم سيدفعون ثمناً معقولاً. عشر قطع فضية على الأقل!	

حملــت العــروس إلى زوجهــا الحــذاء اللــاع الجديــد ولكــن الراعــي أشــار بيــده إشــارة 
معارضــة وهــو يضحــك:

- هذا... لا...	

ثــم انطلــق نحــو المركــز البعيــد وهــو يلــوّح بيــده مودعــاً وظــل كلبــه يتبعــه حتــى فــم 
الوادي.

في ســوق المركــز عــرض الراعــي قطعتــه عــى أول دكان صادفــه. تأمــل صاحــب الــدكان 
القطعــة ثــم رفــع أصابعــه الثلاثــة.

لف الراعي القطعة وانتقل إلى دكان آخر

تأملها صاحب الدكان الثاني ثم مطّ شفتيه كأنه يقول:

- لا حاجة لي بها!	

التاجــر الثالــث راح يتأملهــا بعنايــة وهــو يرفــع نظارتيــه عــن عينيــه ثــم يثبتهــا، يمــرر 
يــده عــى النســيج حينــاً ويقلبّــه حينــاً آخــر.
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- كم تريد؟!	

- كم تدفع؟!	

رفع التاجر أصابعه الخمس

وعندمــا بــدأ الراعــي يلــف قطعتــه لينتقــل إلى دكان آخــر راح التاجــر يحــدق فيــه مــن 
تحــت نظارتيــه ثــم تمتــم بصــوت منخفــض:

- من أين لك هذه القطعة يا شاب؟	

- هذه شغل البيت!	

- أظن أنها...	

وأشار بيده إشارة ريبة ثم استطرد قائلاً:

- ستة!	

ــة، وعندمــا هــم بالخــروج  ــه بعناي ــع لــف قطعت ــل راح يتاب ــه ب لم يلتفــت الراعــي إلي
ــاً وبصــوت مبحــوح: هتــف التاجــر عالي

- امسك حرامي!	

حرامي... حرامي...

تجمهــر النــاس حــول الراعــي يتزاحمــون، عندمــا رأوه يشــد بحــرص عــى قطعة النســيج 
الملفوفــة بالحريــر راح بعضهــم يــردد: »حرامي!..«

في حين ظل أكثرهم يصدقون ولا يصدقون!

تســارع بعــض رجــال الشرطــة وهــم يلوحــون بهراواتهــم الضخمــة، تفرســوا في قطعــة 
النســيج ثــم تفرسّــوا بالفتــى الذاهــل المشــدوه:

- من أين لك هذا؟!	

- هذا شغل زوجتي!	

- وأنت ما عملك؟	

- أنا راعي بقر!...	
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عندئذ تضاحك رجال الشرطة ساخرين وشاركهم الجمهور ضحكاتهم.

- هذه الأنامل ليست أنامل راعية بقر... اسحبوه!	

في المخفر بدأ التحقيق بالعنف حيناً والاستدراج حيناً:

- من يعرفك هنا في المركز؟	

- أنا راع أعيش في الجبال ولا معارف لي في المركز.	

- من معلمك؟	

- معلمي عمدة قرية الطواحين!	

- تبقــى هنــا حتــى نســأل معلمــك. الليلــة تبيــت في »بيــت خالتــك!« وغــداً يحــر 	
العمــدة ونســأله.

- بيت خالتي؟! ليس لي خالة ولا عمة في كل هذه المنطقة.	

قهقه الشرطي ملء فمه:

- بيت خالتك يعني المخفر يا...	

بعد الظهر بدأت النساجة تتطلع نحو فم الوادي فقد يبرز بين لحظة وأخرى.

قبيل الغروب بدأت تحدق بقلق...

ومــع المســاء ازدادت قلقــاً وهــي تنصــت حينــاً علهــا تســمع أغانيــه العذبــة أو تحــدق 
في الظــام الشــفاف علهــا تبــر شــبحه يصعــد التلــة.

أحست بالبرد فوضعت شال الصوف على كتفيها وظلت تنتظر أمام الباب.

انتظــرت طويــاً طويــاً بقلــق وترقــب وأخــراً عــادت إلى الكــوخ فأغلقــت البــاب خلفهــا 
واستســلمت لبــكاء مرير!

كانت أخواتها النجوم ترنو إليها من الطاقة الصغيرة بشيء من الشماتة:

- ــعث؟ 	 ــعر المش ــذا الش ــوع، وه ــذه الدم ــعيدة؟! وه ــعيدة، س ــعيدة، س ــت س أن
ــالي؟!.. ــراش الخ ــذا الف وه

مع الفجر كانت النساجة تنطلق نحو المركز تتدثر بمعطفها الثقيل يتبعها كلبها الضخم!
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مــا كادت تصــل فــم الــوادي حتــى أحســت بــأن قدمهــا تــكاد تخذلهــا وأن ريقهــا قــد 
أصبــح مــراً وأنهــا تــكاد تتقيــأ!

هل هي مريضة!؟

- لا، ربما لأنها لم تفطر!	

وأحست بحركة ناعمة بين أحشائها.

تلمّست فشعرت بشيء يتحرك!

جنين!.. إذن هي حامل!

أحست بالعرق يتصبب من جبينها وبشبه دوار يغلف عينيها بسحابة داكنة...

جلســت تســريح وقــد تمــدد تحــت قدميهــا كلبهــا اللاهــث ثــم راحــت تمــرر يدهــا مــن 
جديــد حيــث الحركــة الناعمــة.

ابتســمت بحنــان وســقطت دمعــة عــى يدهــا فمســحتها بطــرف كمهــا، ثــم اســتأنفت 
ســرها ببــطء وحــذر هــذه المــرة!

عندما وصلت المركز كان السوق يعج بالحركة.

سألت عن زوجها الراعي الذي جاء يبيع قطعة من نسيج:

- في المخفر!	

- وأين المخفر؟!	

تبرع شاب صغير بمرافقتها إلى المخفر

- أين زوجي؟!	

- من أنت؟!	

- أنا زوجة الراعي	

- الحرامي!...	

- حرامي!؟ كادت تصعق! كادت تجن!..	
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- يدّعي أن هذا النسيج شغلك!؟	

- نعم شغلي!	

تفرسّ فيها حارس السجن لحظة ثم تمتم بينه وبين نفسه:

- ــة حقــاً!.. ولكــن أكــر الســارقات جميــات!.. التــي تســلب القلــوب 	 هــي جميل
يهــون عليهــا أن تــرق قطعــة مــن نســيج؟!..

وتجمّع الحراس يتأملونها بشيء من الإعجاب والحسد!

- أين زوجي؟!	

جيء بزوجها مكبلاً بحبل غليظ!..

فبكــت وبكــت حتــى جــف حلقهــا وحتــى كادت تســقط عــى الأرض، ســاقوها وزوجهــا 
إلى المحقــق.

- هذه القطعة شغلك أنت؟! أنت متأكدة من ذلك؟!..	

- كل التأكيد!..	

- والدليل؟!	

- حاضر	

قالت ذلك، ثم مدت يدها إلى صدرها فأخرجت منه مكعباً من المرمر الشفاف.

- هذا خاتمي	

تناول المحقق الخاتم من يدها وراح يتأمله. خاتم رشيق أنيق.

ــم  ــه البيضــاء... هــو هــو الخات ــه عــى بعــض أوراق ــم طبع ــن الحــر ث ــل م ــه بقلي بلل
ــة. ــن اللوح ــا م ــة العلي ــوع في الزاوي المطب

ذهــل المحقــق والحــرس لهــذه المفاجــأة وطفــرت دمــوع الفــرح مــن عينــي الراعــي ولم 
تعــد هنــاك حاجــة اســتدعاء عمــدة قريــة الطواحــن.

ــدس في  ــاً فســلمه الراعــي قطعــة النســيج وراح ي وانتحــى أحــد التجــار بالراعــي جانب
ــذي دفعــه التاجــر عشريــن فضــة!.. ــغ ال ــه المبل جيب
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- بيني وبينك. قطعة غيرها بعشرين وأكثر... وهذا دكاني!..	

وعندمــا ابتعــد الراعــي أسرع التاجــر إلى تعليــق لوحــة »العــروس« في صــدر دكانــه ثــم 
غمــس ريشــته بالحــر الأســود ورســم عــى بطاقــة بيضــاء بحجــم الكــف »150« ثــم 

شــكها بدبــوس في أعــى اللوحــة!..

ســار العروســان عــى مهــل وهــا يقضــان بعــض الفطائــر الصباحيــة ويرميــان فُتاتــاً 
منهــا إلى كلبهــا الــذي كان يســبقهما أحيانــاً وهــو يبصبــص بذنبــه أو يتبعهــا لاهثــاً 

يلتقــط كســرات الفطــر..

كانت فرحة الراعي لا توصف عندما لاحظ أن زوجته حامل.

سيكون أباً وما أسعدها ساعة!..

ــة.  ــا الصّداح ــل أصدائه ــوادي بمث ــد لل ــة لا عه ــة راقص ــبابته طروب ــان ش ــت ألح انطلق
وسرت في عروقــه نشــوة مــن الســعادة والرجــاء لا عهــد لقلبــه الخفــاق بمثــل حرارتهــا 

ــا. وحلاوته

ولــذّ للنســاجة طعــم انتصارهــا الأول في لوحتهــا »العروســة« فــازدادت همــة ونشــاطاً 
للعمــل.

ولكــن مــا هــو التصميــم الجديــد الــذي يســتحق أن تطلــب مــن أجلــه عشريــن فضــة 
أو أكــر؟!

ماذا لا تطرز، هذه المرة، لوحة عنوانها »الراعي«.

ــة الرســم اليمنــى يعــزف الراعــي عــى شــبابته فــوق صخــرة مرتفعــة تتســلق  في زاوي
ــة بنفســجية الزهــور. ــا لبلاب جنباته

تحت أقدام الصخرة يربض كلب الراعي بعينين نصف مغمضتين واذنين منتصبتين.

في أســفل الصــورة وفي الأفــق البعيــد بضــع بقــرات في المرعــى، واحــدة رابضــة وثانيــة 
تقضــم العشــب الأخــر وثالثــة ترضــع عجلهــا الأرقــط الوليــد..

بين الصخرة والمرعى بعض السحب البيضاء المتناثرة
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وهكذا يبدو الراعي وكأنه يطاول السماء!..

كانــت تجلــس في ظــل صنوبــرة ضخمــة تنســج بحــركات رشــيقة ســاحرة ثــم تتوقــف 
قليــاً تمســح عــى جنينهــا أو ترســل نظــرة حانيــة نحــو زوجهــا الراعــي وهــو يجــوب 
المــرج بنشــاط وحماســة أو يعــزف عــى شــبابته ألحانــاً تطــرب حتــى الجنــن في أحشــاء 

الأم الباســمة المفعمــة بالســعادة والــرضى!..

كانــت العمــة العجــوز تزورهــا بــن الحــن والحــن تحمــل إليهــا بعــض الثــار أو الخــر 
وتقــدم إليهــا بعــض النصائــح وتدربهــا عــى وســائل العنايــة بوليدهــا، وعندمــا تعــود 
ــض  ــر وبع ــدة والفط ــن والزب ــن الل ــيئاً م ــدة ش ــت العم ــا إلى بي ــل معه ــت تحم كان

ــة... ــة الجبلي الأعشــاب الطبي

أمــا العمــدة فقــد بــدأ يتخــى شــيئاً فشــيئاً عــن عنجهيــة الســيادة وتقليــد الطبقــات 
العليــا. بــدأ يقــارن بــن ســعادة الراعــي الأجــر الفقــر، وبــن متاعــب الســيد اللاهــث 
وراء الــروة والجــاه، وأخــذت ذكريــات المــاضي المريــر الــذي عاشــه تمســح عــن عينيــه 

شــيئاً فشــيئاً غشــاوة الــرف الزائــف!

وشــعرت الســيدة باقترابهــا مــن هــوة مزدوجــة: إفــاس المــال وإفــاس الجــال فراحــت 
تــدرّب نفســها رويــداً رويــداً عــى حيــاة بســيطة وســلوك أكــر مرونــة.

ــا إلى مقاصــر  ــا رواده ــة تحــوّل عنه ــل مقصــورة جبلي ــدة مث ــت العم ــدأ بي ــذا ب وهك
ــدى ظــالاً. ــر شــباباً وأن أن

وبدا العمدة قطاً هرماً كلت مخالبه والسيدة طاووساً بدأ يفقد ريشه.

اســتأذنت العمــة مــن الســيدة لأن تبقــى بضعــة أيــام في بيــت زوجــة الراعــي تســاعدها 
ــولادة.. على ال

زوّدتهــا الســيدة ببعــض لــوازم الطفــل، وببعــض الهدايــا مــن الحبــوب والثــار وديــك 
وســلة صغــرة مــن البيــض، وعندمــا ابتعــدت العجــوز شــيّعتها الســيدة بنظــرة تشــجيع 

ثــم توجهــت إلى المطبــخ تصنــع بنفســها ولأول مــرة في حياتهــا شــيئاً مــن الطعــام...

كان الراعــي يلتــف بفروتــه الثقيلــة والنعــاس يداعــب أجفانــه عندمــا بــدأت في داخــل 
الكــوخ حركــة غــر عاديــة.

في الداخل ارتفع أنين متقطع مكتوم وأشعل السراج 
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يبدو أن ساعة المخاض قد بدأت

هــو يعــرف كــم تعــاني البقــرة قبــل الــولادة ويعــرف كيــف يســاعدها، ولكــن العمــة 
أكــر خــرة في توليــد النســاء فلــاذا يظــل هــو يــذرع فنــاء الكــوخ قلقــاً يفــرك يــداً بيــد 

ويصيــخ بخــوف إلى كل تنهــدة أو زفــرة!؟..

هل يبتعد؟!... لا يجوز له أن يبتعد فقد تحتاج العمة مساعدته

هل يدخل؟!... لا يجوز له أن يدخل إذا لم تطلب العمة مساعدته

إذن عليــه أن يظــل قريبــاً وعليــه أن يحتمــل بشــجاعة صرخــات العــذاب التــي تحــاول 
الزوجــة أن تكتمهــا فــا تنكتــم!..

أخــذت تــرن في أذن النســاجة كلــات الإمبراطــورة الســاوية وهــي تــردد على مســمعها: 
»بالعــذاب تلديــن أبنــاءك!..« ولكــن النســاجة، رغــم آلام المخــاض وشــبح المــوت 
ــدة  ــاة الجدي ــن خــال هــذه الآلام بشــائر الحي ــرى م ــت ت ــوق رأســها ظل المنتصــب ف

تطــرد شــبح المــوت مثلــا يبــدد أشــباحَ الليــل نــورُ الفجــر الوليــد...

ســمعت زعقــة فارتمــت الأم إلى الخلــف مرهقــة تلهــث، فأسرعــت العمــة تلــف الوليــدة 
ــن  ــة م ــد ملعق ــة بع ــا ملعق ــع في فمه ــادت إلى الأم تض ــم ع ــاء ث ــرة بيض ــاءة صغ بم

الحســاء الســاخن..

- عروسة!.. مبروك!..	

بهت الراعي لحظة..

ــأن  ــدا ب ــداً روي ــع نفســه روي ــم راح يقن ــى أن يكــون عريســاً ث عروســة!؟ آه.. كــم تمن
ــا  ــان وراح يلاطفه ــه بحن ــل زوجت ــوخ قبّ ــل الك ــا دخ ــن، وعندم ــي الأثم ــامة الأم ه س
ويشــجعها ولكنــه ظــل مرتبــكاً تتوقــف الكلــات أحيانــاً في حلقــه فيلوكهــا المــرة تلــو 

ــن شــفتيه! ــق مــن ب ــل أن تنطل المــرة قب

في اليــوم الثــاني حمــل الراعــي الطفلــة الوليــدة وضمهــا إلى صــدره في دَفقــةٍ مــن حنــان 
أشــبه مــا تكــون بينبــوع جبــي يترقــرق سلســبيلاً عذبــاً بــن حنايــاه.

إذا بكت خيل إليه أنها تغني...
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وإذا أغمضت عينيها خيل إليه أن عصفوراً ناعماً يغفو بين يديه

وعندمــا أعادهــا إلى أمهــا وهــو يهــمّ بالانطــاق نحــو المرعــى أحــس بأنــه ينتــزع قطعــة 
ــاً  ــا قلي ــد بهــت لونه ــر وق ــة السري ــا حضــن الأم المســتندة إلى حاف ــده يودعه ــن كب م

وتجمــدت بعــض قطــرات العــرق عــى جبينهــا...

وهكــذا راحــت الأيــام تمــر تباعــاً، الأم تســتعيد نشــاطها والطفلــة تــزداد حــاوة والراعــي 
يمعــن في تدليلهــا: يرتــب البيــت، يطبــخ، يرقّــص الطفلــة يضاحكهــا. وقــد ازداد ثقــة 

بقدرتــه في الانتصــار عــى الشــقاء. والتمتــع بحيــاة مطمئنــة ميســورة.

العمــدة وزوجــة العمــدة زاراهــا مباركــن وقدمــا إليهــا الهدايــا وكثــراً مــن العبــارات 
لناعمة. ا

ــكاً أو فــرخ بطــة.. ولكــن صحــة  ــاً دي ــة حملــت البيــض والحبــوب وأحيان وفــود القري
ــد  ــت تتجل ــاً وإن كان ــاً مزمن ــاني مرض ــت تع ــام. كان ــع الأي ــور م ــت تتده ــة راح العم
ــجرة  ــقط الش ــا تس ــها ك ــقطت في فراش ــة س ــن المقاوم ــزت ع ــا عج ــه، وعندم وتكتم

ــة.. المتآكل

ــا ولكــن زيارتهــا ظلــت خاطفــة فهــي  ــة به ــا والعناي ــد للنســاجة  مــن زيارته كان لا ب
مــا زالــت حــذرة مــن العمــدة فقــد علمّتهــا الأيــام أن تتقــي الجمــرة المتقــدة المتدثّــرة 

بمعطفهــا الرمــادي الناعــم.

ــا  ــة، وعندم ــاً فاستســلمت للمــوت ببســمة مطمئن ــاوم طوي ــة أن تق لم تســتطع العم
ــة  ــها مغمض ــى فراش ــجاة ع ــت مس ــوداع كان ــرة ال ــا نظ ــي عليه ــاجة تلق ــاءت النس ج

ــو... ــل يغف ــا طف ــن مفــرة الثغــر كأنه العين

أقبــل الكاهــن ومعاونــوه وبــدأت مراســم الجنــازة فاختلطــت تراتيــل الصــاة بنحيــب 
بعــض النســوة ودخــان البخــور المتصاعــد...

قــرب السريــر جثــم تابــوت مــن الخشــب الــوردي الســميك. كانــت العمــة حريصــة عــى أن 
تحــرم نفســها كل لذائــذ الحيــاة لتوفــر بعــض المــال لشرائــه ولتأمــن نفقــات مراســم الجنازة 
وللدفــن، فقــد كان يعــزّ عليهــا أن تلــف بقطعــة مــن ســتارة باليــة ثم ترمــى هكــذا في وادي 
مقــرة الفقــراء حيــث تغطــى بكومــة مــن تــراب قــد يجرفها الســيل ذات يــوم في مــا يجرف.

مســكينة العمــة جــاءت بــا ظــل وعــادت بــا أثــر. لم يكــن لهــا أهــل، غصــن مقطــوع 
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مــن شــجرة ولم تخلّــف وراءهــا طفــاً أو طفلــة يحمــل اســمها.

بكت النساجةُ العمة وأحست برهبة الموت لأول مرة.

خيــل إليهــا أنهــا هــي الممــددة في السريــر خرســاء هامــدة تعبــق مــن حولهــا رائحــة 
ــدم  ــن الن ــيء م ــت ب ــذ أحس ــب.. عندئ ــة والنحي ــات الأدعي ــالى همه ــور وتتع البخ
بالتصاقهــا في الأرض هــذا الكوكــب الخــداع الــذي يخفــي خلــف أزهــاره الملونــة العطــرة 

أشــواكاً جارحــة.

ولكنهــا عندمــا أحســت بحركــة ناعمــة جديــدة بــن أحشــائها وبطفلتهــا الأليفــة الجميلة 
ــا  ــام عينيه ــة مــن أم ــا برفــق تلاشــت أشــباح الرهب اللعــوب تشــدها مــن طــرف ثوبه

وارتســم مكانهــا وجــه طفلــة يبتســم بعذوبــة تزينــه هالــة مــن ضيــاءِ فجــرٍ وليــد!..

ــاش  ــة: »وع ــارة التقليدي ــم بالعب ــا وأن تختت ــة هن ــي القص ــن أن تنته ــن الممك كان م
الراعــي وزوجتــه النســاجة في ثبــات ونبــات وأنجبــوا البنين والبنــات...« ولكن الأســطورة 

الصينيــة لا تنتهــي هكــذا بــل تضيــف:

كان الوليد الثاني عريساً وكانت فرحة الوالدين به ذروة الفرح.

ونمــا الطفــل ثــم حبــا ثــم مــى وعيــون الوالديــن ترعــاه بــكل حنــان وزهــواً، وعطــف 
أختــه واهتمامهــا بــه يزيدانــه بهجــة ودلالاً.

وتضيف الأسطورة أن الراعي ذهب ذات يوم إلى القرية يسدد آخر ديونه للعمدة.

وبينــا كان الطفــان نائمــن في الكــوخ والنســاجة تعمــل في لوحتهــا التاســعة الجديــدة 
ــل منها شــبحان يتــألأ وجههما  »الفجــر الوليــد« هبطــت مــن الســاء ســحابة فضيــة ترجَّ

مثلــا تتــألأ نجمتــان لماعتــان في ســاء صافيــة.

ذعــرت النســاجة فألقــت النــول مــن يدهــا ووثبــت هاربــة وجــرت خلفهــا الجاموســة 
تخــور مذعــورة، ولكــن أحــد الشــبحين قــال بصــوت ناعــم هــادئ رقيــق:

- لا تهربي يا أختي النساجة نحن ملكان من السماء	

توقفت وهي تلتقط أنفاسها ثم قالت بصوت متقطع:

- أرحب بكم... تفضلوا إلى البيت... نشرب الشاي!..	
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- شــكراً يــا أختنــا النســاجة... جئنــا بأمــر مــن جلالــة الامبراطــور الســاوي وجلالتها 	
نطلــب منــك العــودة إلى مكانــك في المملكة الســاوية.

- ــي تزوجــت 	 ــد أنن ــة الامبراطــور الســاوي وجلالتهــا يعرفــان بالتأكي ولكــن جلال
ــي... ــن وأنن ــا وأن لي ولدي هن

- وأنــك تفضلــن أن تظــي ملتصقــة بــالأرض. نعــم هــا يعرفــان ذلــك ولكــن الأمــر 	
الــذي أصــدراه إلينــا هــو أن نعــود بــك إلى الســاء، بــا مناقشــة.

- مع زوجي وولدي!	

- نعود بك وحدك.الأمر صريح واضح – نعود بك وحدك!..	

- وزوجي وولدي؟!	

- لا تعــرف الســاء بهــذا الــزواج ولا بهذيــن الولديــن. أبنــاء الســاء للســاء وأبناء 	
للأرض. الأرض 

- ولكن هذا ظلم. امبراطور السماء لا يقبل الظلم	

- على نفسك جنيت!	

- عندئذ لجأت إلى المراوغة:	

- ولكني أحس بأنني فقدت القدرة على التحليق، مثل كل بنات البشر.	

يعــرف جلالتــه ذلــك، لهــذا أوصانــا بــأن نســقيك مــن هــذا الشراب »الاكســر الســاوي« 
فتعــود إليــك القــدرة عــى التحليــق والعــودة إلى الســاء... قــال ذلك ثــم قــربّ القارورة 
مــن يــد النســاجة الممتــدة نحــوه، ولكــن النســاجة وبحركــة خاطفــة فتحــت القــارورة 

ونــرت ماءهــا عــى الأرض

- لا أعود!	

بهت الملاك ولكنه عاد يخاطبها بلهجة حازمة:

- أمرنا جلالته أن نعود بك إلى السماء بلا مناقشة	

- قلت لا أعود!	
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ــة  ــى صفع ــن تلق ــه كم ــات وجه ــت عض ــة وتقلص ــة محموم ــاك ارتعاش ــش الم ارتع
ــاً في  ــاً عالي ــا عالي ــع به ــا وارتف ــا فاختطفه ــض عليه ــرق انق ــح ال ــل لم ــة وفي مث مفاجئ
الســاء مثلــا ينقــض بــازي عــى حمامــة وديعــة ويرتفــع بهــا عاليــاً عاليــاً في الســاء...

وتتابع الأسطورة...

وعندما عاد الراعي مع الغروب ركضت الطفلة تتمسح به باكية 

- أين أمك؟!	

- لا أدري! كنــا نائمــن أنــا وأخــي وعندمــا أفقــت رأيــت النــول مرميــاً تحت الشــجرة 	
فظننــت أن أمــي ذهبــت تجمــع الحطــب أو ذهبــت تلاقيــك فبكيــت وناديتهــا 

ولكنهــا لم تجــب.

ــم بصــوت  ــع ث ــم بصــوت مرتف ــض ث ــه بصــوت خفي ــف باســم زوجت ــي يهت راح الراع
ــا جــواب... ــن ب ــاً. ولك ــاً مفزع ــة رهيب ــردده الأودي ــدج ممطــوط ت مته

انتقل إلى تلة ثانية فثالثة وراح يهتف ولكن نداءه ظل أصداء تتردد

ــا  ــداً لم يره ــن أح ــالي ولك ــأل الأه ــدة س ــأل العم ــة. س ــو القري ــض نح ــذ راح يرك عندئ
ــا. ــرج منه ــة أو تخ ــل القري تدخ

عــاد إلى الكــوخ وهــو يأمــل أن يجدهــا في انتظــاره ولكنــه لم يجــد إلا الطفلــن يبكيــان 
حتــى بــح صوتهــا مــن البــكاء.

أطعم الطفلين وحملهما إلى الفراش.

أشعل السراج

أوقــد نــاراً أمــام الكــوخ لعــل زوجتــه تهتــدي بهــا، وأخــراً التــف بفروتــه وتكــور أمــام 
النــار التــي بــدأت تخمــد وهــو يــكاد يختنــق مــن القهــر والحــرة!

ــع  ــة، م ــكل حرك ــاً ل ــه واجف ــق قلب ــبح ويخف ــره كل ش ــق بنظ ــاً يلاح ــاهراً قلق ــل س ظ
ــر: ــو المخف ــز، نح ــو المرك ــه نح ــر كان يتج الفج
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- زوجتي اختفت!	

- من أنت؟!	

- أنا راعي البقر أجير عند عمدة قرية الطواحين	

- زوجتك النساجة	

- نعم!	

وبدأ التحقيق، وطال التحقيق

وأخيراً صرخ رئيس المخفر بصوته الأجش:

- تمشي أمامنا...	

مشى الراعي أمامهم إلى الكوخ

بدأ التحقيق من جديد في موقع الحادث

استدعى العمدة وأهالي القرية، ولكن الاختفاء ظل غامضاً مريباً

- تعود إلى »بيت خالتك« لاستكمال التحقيق.	

أصبــح الآن يعــرف معنــى »بيــت خالتــه« غرفــة ضيقــة مظلمــة رطبــة فيهــا عــدد مــن 
أمثالــه المتهمــن بسرقــة أو اعتــداء أو عجــز عــن دفــع ديــن، يــرح في جوانبهــا البــق 
ــالي عقــرب تلســع فيــرخ الملســوع ويهــب الآخــرون مذعوريــن  ــرز في بعــض اللي وت
ــتطيع  ــد يس ــحقه وق ــوزون بس ــد يف ــم وق ــن غريمه ــس ع ــام الدام ــون في الظ يفتش
الاختفــاء في الجحــور الكثــرة المنبثــة في أرض الغرفــة وجدرانهــا وهــو يعــرف أيضــاً كــم 

هــو عنيــف رئيــس المخفــر:

كل متّهــم يســاق إلى مخفــره مجــرم يجــب أن يعــرف شــاء أو أبى، الفلــق جاهــز، 
والخيزرانــات جاهــزة ومســاعده أبــو جعفــر يــرب ولا يعــدّ ولا يتعــب كأنــه يقــرع 

ــجادة... ــض س ــاً أو ينفّ طب

الطفــان حملتهــا الســيدة إلى بيتهــا وقــد سرهــا في الأعــاق أن تختفــي تلــك الفتــاة 
التــي نافســتها عــى قلــب زوجهــا وعــى مركزهــا.

الراعي مجرم أو غير مجرم هذا لا يهمها.
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إذا كان قــد انتقــم لشرفــه فمــن حقهــا إذن أن ترعــى الولديــن حتــى يعــود الأب أو لا 
يعــود.

وانتشرت في المنطقة شائعات اتفقت في المبدأ واختلفت في التفاصيل:

الزوجة تخون زوجها »فضيّعها« الزوج!

ولكن كيف ضيّعها؟!

روايــة تقــول: إنــه خنقهــا ثــم حملهــا إلى بعــض الكهــوف حيــث طمرهــا ثــم أسرع يخــر 
المخفــر باختفائهــا ومــا زال الــراب عالقــاً بيديــه وثيابــه!

وروايــة تقــول: أنــه اســتدرجها حتــى حافــة النهــر حيــث غافلهــا فضربهــا بالعصــا عــى 
قفــا رأســها فســقطت فاقــدة الوعــي. عندئــذ ربطهــا بحبــل كان معــه ثــم ربــط حجــراً 

إلى عنقهــا وقــذف بهــا إلى النهــر.

وكانت بعض الروايات تشير بإصبع الاتهام نحو العمدة.

قالــوا: العمــدة زوّج الخادمــة إلى الراعــي ليســهل عليــه الوصــول إليهــا مــن وراء ظهــر 
ــن  ــاً م ــه خوف ــى معلم ــر ع ــة وتس ــع« الزوج ــي »ضيّ ــي والراع ــر الراع ــه وظه زوجت

ــه. انتقام

واســتمر التحقيــق وطــال. وغــاص بعــض الشــبان في أماكــن متفرقــة مــن النهــر يفتشــون 
ولكــن دون جــدوى.

فتشت كل الكهوف القريبة والبعيدة ولكن دون جدوى

ــع  ــرة ترف ــت الصنوب ــدور تح ــت ت ــة فظل ــن المحافظ ــية م ــكلاب البوليس ــرت ال أح
ــة. ــرة لاهث ــرة مزمج ــت الصنوب ــى تح ــم تقع ــاء ث ــو الس ــها نح رؤوس

ــرات  ــاس بنظ ــه الن ــه ترمق ــاد إلى كوخ ــي فع ــاق سراح الراع ــن إط ــد إذن م كان لا ب
ــرة! ــتفهام كب ــات اس ــاب وعلام ارتي

حمل الراعي ولديه من بيت العمدة إلى الكوخ.

سقاهما لبن الجاموسة ثم وضعهما في السرير، وجلس تحت الصنوبرة حزيناً حائراً.

كيف اختفت زوجته؟!
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ــا، ولا  ــاء إليه ــا أو أس ــه أزعجه ــر أن ــا، لا يذك ــل حياته ــه تفاصي ــتعيد في ذهن راح يس
يذكــر أنهــا أزعجتــه أو أســاءت إليــه. إذن هــي لم تــرك البيــت غاضبــة أو ناقمــة! هــل 
اشــتاقت إلى أهلهــا؟! لم تطلــب منــه زيــارة أهلهــا أبــداً وهــي تعــرف أنــه لا يمنعهــا مــن 
زيــارة أهلهــا في الضفــة الثانيــة مــن النهــر الكبــر إذا شــاءت. هــل هنــاك جريمــة؟ كل 
التحريــات أكــدت أن لا جريمــة وإنمــا اختفــاء غامــض! هــل خطفــت؟ ولكــن الــكلاب 

البوليســية والتحريــات الدقيقــة أكــدت أيضــاً أن لا اختطــاف!

إذن؟!

لغز لم يجد له حلاً!..

ــاً  ــاً ذاهــاً عندمــا ســمع خلفــه صوت كان الراعــي غارقــاً في بحــر مــن التســاؤلات حزين
أجــش يهمهــم:

- ما لك؟!..	

التفــت يمينــاً ويســاراً وإلى الخلــف فلــم يشــاهد إنســان حولــه ولم يســمع غــر صــوت 
اجــرار جاموســته وهــي تنظــر بعينيهــا الواســعتين البليدتــن!

لا شك في أن أذنه تخدعه. ولكن الصوت الأجش عاد من جديد 

- ما لك؟!	

قفز الراعي مذعوراً يتلفت ويتمتم:

- ارحمني يا رب! من هذا؟!	

فتحت الجاموسة فمها واسعاً وحركت شفتيها فسمع الراعي صوتاً يقول:

- أنا الجاموسة أخاطبك! ما لك؟!..	

وقف الراعي مشدوهاً فترة ثم همّ بالهرب ولكن الصوت الأجش هتف به:

- لا تخف! أنا الجاموسة! أنا أعرف سبب اختفاء زوجتك.	

اجلس أحدثك!

- أنت؟!... أنت؟!...	

- نعم أنا أحدثك... اسمع!...	
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أخذت الجاموسة تروي للراعي قصة اختفاء الفتاة بالتفصيل:

ــا  ــاء وراح ــاب بيض ــبحان بثي ــا ش ــز منه ــف قف ــة وكي ــحابة الفضي ــت الس ــف هبط كي
يتناقشــان مــع الفتــاة وكيــف رفضــت الفتــاة شرب القــارورة وكيــف انقــض عليهــا الملاك 

وطــار بهــا نحــو الســاء...

- ولكن لماذا لم تخبريني بذلك قبل الآن!؟	

- لــو أخبرتــك بذلــك أمــام النــاس لاتهمــوني بأننــي ســاحرة وبأننــي المســؤولة عــن 	
اختفــاء زوجتــك ولأحرقــوني حيــة في ســاحة المركــز...

اسمع أظن أن باستطاعتي أن أساعدك على الوصول إلى زوجتك إذا شئت!

- أنت؟! وكيف؟!	

- في المــكان الــذي نــرت فيــه زوجتــك محتــوى القــارورة الســاوية انتــرت رائحــة 	
ذكيــة لم أشــم مثلهــا في حيــاتي، رائحــة أثــارت شــهيتي فرحــت أقضم ذلك العشــب 
ــة في  ــه وبخف ــد لي ب ــاط لا عه ــت بنش ــذاً وأحسس ــذاً لذي ــه لذي ــر فوجدت المعطّ

حــركاتي لا عهــد لي بهــا. خيــل إلي أننــي أحمــل جناحــن غــر منظوريــن.

وفي المســاء جربــت أن أقفــز فارتفعــت مســافة في الهــواء ثــم عــدت ســالمة إلى الأرض 
ــاء  ــاع في الفض ــى الارتف ــادرة ع ــي ق ــن أنن ــدت م ــرة فتأك ــد م ــرة بع ــك م ــررت ذل وك

ــب. انظــر! ــك الســائل العجي بفضــل ذل

قالــت ذلــك ثــم وثبــت واقفــة ثــم ارتفعــت في الهــواء عاليــاً عاليــاً ثــم نزلــت بالقــرب 
مــن الراعــي الــذي ظــل يعتقــد أنــه يعيــش حلــاً غريبــاً لا يلبــث أن يتــاشى.

وتابعت الجاموسة حديثها:

- إذا شئت أن تلحق بزوجتك فاعتمد علي	

ــم  ــة ث ــر الجاموس ــى ظه ــرج ع ــه في خ ــي ولدي ــطورة:وضع الراع ــول الأس ــذا، تق وهك
أمســك بزمامهــا فارتفعــت بهــم نحــو الســاء وكأنهــم يرحلــون فــوق »بســاط الريــح« 

ــة«! ــة وليل في أســاطير » ألــف ليل
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بعــد رحلــة طويلــة سلســة في أجــواء الســاء وقــف الراعــي في بهــو الامبراطور الســاوي 
وهــو يحمــل طفلــه الصغــر بــن ذراعيــه بينــا أمســكت ابنتــه بطــرف ردائــه مســتغربة 
ــل  ــي ترس ــاوية وه ــة الس ــام البواب ــة أم ــت مربوط ــد ظل ــة فق ــا الجاموس ــة، أم خائف

خوارهــا الممطــوط حينــاً بعــد حــن.

دخــل الامبراطــور الســاوي قاعــة العــرش تتبعــه الامبراطــورة وعــدد مــن أفراد الحاشــية 
فانحنــى الراعــي مــراراً تحيــة احــرام وتهيب.

- من أنت؟! وماذا تريد؟!	

- أنــا راعــي البقــر مــن قريــة الطواحــن. ســمعت أن زوجتــي قــد اختطفتهــا الآلهــة 	
فجئــت أبحــث عنهــا.

- أنت زوج النساجة؟!	

- نعم هي نساجة ماهرة وزوجة وفية مخلصة.	

- ولكن كيف تجرؤ على الزواج من ابنة السماء دون إذن من السماء؟!	

- قصتــي طويلــة يــا جلالــة الامبراطــور وأنــا متعــب مــن رحلــة الأمــس فهل تســمح 	
لي جلالتكــم بالجلــوس فــأروي لكــم قصتي!

- لا بأس! أحضروا له كرسياً	

- أنا راعي بقر، لم أتعود يا جلالة الامبراطور الجلوس على الكراسي!	

- ولكن هذا الكرسي مريح!	

- ســمعت الكاهــن يهمــس في أذن العمــدة: لم يُخلــق بعــد النجــار الــذي يســتطيع 	
أن يصنــع كرســياً مريحــاً، يــا عمــدة!

- طيب! اجلس كما تشاء!	

بســط الراعــي رداءه تحتــه ثــم أجلــس بنتــه بجانبــه وأســند طفلــه الصغــر عــى ذراعــه 
ــاة هــي مــن  ــه لم يعــرف أن الفت ــل مؤكــداً أن ــه بالتفصي ــروي قصت ــدأ ي ــم ب اليــرى ث

بنــات الســاء

- والآن ماذا تريد؟! سأل الامبراطور السماوي	
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- إعادة زوجتي إلي	

- السماء لا تعترف بهذا الزواج	

- ولكن الكاهن بارك ذلك الزواج باسم السماء!	

- ومن كلّفه بذلك؟!	

- كل النــاس الذيــن أعرفهــم يعتقــدون بــأن الكاهــن هــو وكيل الســاء عــى الأرض 	
وبــأن مشــيئة الســاء هــي العليــا فــا تســقط شــعرة مــن رأس إنســان إلا بــإذن 

مــن الســاء!

- ــة 	 ــن الرمزي ــادث ب ــل والح ــن المث ــم يخلطــون ب ــن عرفته ــاس الذي ــدو أن الن يب
والموضوعيــة! هــذا ليــس مهــاً، الأفضــل أن نبحــث موضوعــك بالــذات! اســمع! 
إذا اعترفــت الســاء بزواجــك مــن النســاجة فهــل تفضــل أن تعــود بزوجتــك إلى 

الأرض أو تبقــى معنــا هنــا؟!

- ــي 	 ــدأت رحلت ــا ب ــف، عندم ــاً، لا يوص ــي عظي ــور كان فرح ــة الامبراط ــا جلال ي
ــرب. ــال وأغ ــن الخي ــل م ــت أجم ــاء. كان ــاه الس باتج

- ــرور، ولكــن 	 ــا بالغ ــاً. أحسســت بالزهــو وربم ــاً لا إنســاناً عادي ــت نفــي نبيّ رأي
هــذه الفرحــة لم تــدم طويــاً مــع الأســف!... كانــت الأرض تشــدّني إليهــا كلــا 
ابتعــدت عنهــا. أنــا راع أعيــش في الجبــال والمــروج بــن الأنهــار والأشــجار، الألــوان 
تفــرح عينــي والألحــان تطــرب أذني والعطــر يمــأ رئتــي، أنتقــل مــن ظــل صنوبــرة 
عــى ظــل ســنديانة، في الصيــف أقصــد الجبــل المعمــم بالثلــوج المكســو بالخــرة، 

وفي الشــتاء أركــن إلى الــوادي الدافــئ والموقــد الهــادئ...

- تريــد أن تقــول أن أرضكــم الترابيــة الســفلية أجمــل مــن الســاء العلويــة 	
النورانيــة؟

- أرجــو أن لا يفــر كلامــي بأنــه إهانــة للســاء، أنــا راع لم أتعــود المجاملــة، قلبــي 	
عــى لســاني.

- أليســت خــرات الأرض مــن خــر الســاء! هــذه الثلــوج التــي تعــم الجبــال وهذه 	
الميــاه التــي تنســاب هــدّارة في الأوديــة أليســت كلهــا مــن فضل الســاء؟



74 

- مياه الأرض تصعد من الأرض وتعود إلى الأرض	

- ولكنها تصعد بمشيئة السماء وبمشيئة السماء تعود إلى الأرض أو لا تعود	

- بقانون أو بلا قانون أحب أن أسأل؟!	

- هنا تململت الطفلة وهتفت بصوت خفيض:	

- عطشانة يا بابا!	

رفــع الراعــي مطرتــه وهزهــا فوجدهــا فارغــة إلا مــن بضــع قطــرات ســكبها عــى شــفتي 
ــة المحترقتين. الطفل

- هل تأمر جلالتكم ببعض الماء لهذه الطفلة	

ومن أين الماء في عالم شرابه نور الشمس

- ما أضعف أطفالكم يا أبناء الأرض تحييهم وتميتهم قطرة ماء	

- أبناء الأرض يعطشون أما رمال الصحارى فلا تعطش..	

هل تسمح لي بأن أحضر لها بعض اللبن من الجاموسة.

قال ذلك ثم انطلق نحو جاموسته التي راحت ترحب به بخوارها الهادئ الممطوط.

عندما عاد الراعي يطفئ عطش طفلته كان الامبراطور السماوي قد استعد للجولة الثانية:

- إذا كنت تفضل حياتكم على الأرض فلماذا جئت إذن إلى السماء؟	

- ليســمح لي جلالــة الإمبراطــور بــأن أقــول لــه: إن ســاءكم هــذه هــي غــر الســاء 	
ــي  ــم أنن ــار وخمــور وعطــور... ث ــات وأنه ــا الكاهــن ســاء جن ــي صورهــا لن الت

جئــت أطالــب بزوجتــي

- ومن قال لك أنها تفضل العودة إلى الأرض؟	

- ــد 	 ــاً ولم تع ــت خطف ــد خطف ــي ق ــور أن زوجت ــة الإمبراط ــر جلال ــو أن يتذك أرج
ــاء!.. ــخصية إلى الس ــا الش بإرادته

هنــا أحــس الإمبراطــور بالحــرج فالتفــت إلى زوجتــه كأنــه يســتنجد بهــا. عندئــذ تدخلت 
الإمبراطــورة في الحــوار بعــد أن ظلــت تســتمع بصمــت مدهش.
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تقدمت ثم تكلمت بثقة هادئة:

- الأرض شــيطانة ســاحرة ولــن تســمح الســاء لأبنــاء الســاء بــأن يقعــوا في شراك 	
ســحرها، الســاء وطــن الســام الدائــم والســعادة الخالــدة.

- وأي معنــى لهــذه الســعادة الرتيبــة وأي طعــم. يســأم النــاس المــنّ والســلوى كل 	
يــوم ويملــون الســاقية التــي تــدور باســتمرار رتيبــة متثاقلــة

- من علمك هذا ؟!	

- الحياة وليلة في السجن	

- كل هذا تعلمته في ليلة واحدة؟!	

- رب ليلة خير من ألف شهر	

- صغير وتتكلم كلاماً كبيراً	

- الإنسان لم يعد جرماً صغيراً	

- هذا كلام شاعر أعمى	

- ولكن الحكمة تدرك بالعقل لا بالعينين	

- تتكلم مثل أنبياء العهد القديم!	

- لماذا راعي الغنم يكون وراعي البقر لا يكون؟!	

- لم تعد الأرض بحاجة إلى أنبياء بقدر حاجتها إلى طوفان!	

- هكذا تكلم الشاعر الأعمى ولكنه ظل مرتاباً بالنتائج 	

الطوفــان يخــرب ولا يصلــح. درن الأرض لا يغســله إلا عــرق الكادحــن. الإنســان قــادر 
عــى التغيــر.

لقد استطاع الإنسان في كثير من بقاع العالم أن يتحرر.

ــة في بيــت  ــع ، ولا الفلاحــة أجــرة أو جاري ــوكاً لصاحــب القطي ــم يعــد الراعــي ممل فل
العمــدة وأشــباه العمــدة ،ولا الشرطــي أداة في يــد الأقويــاء لاضطهاد الضعفــاء ، وبطلت 

حرفــة الكهانــة في مناطــق شاســعة واســعة مــن العــالم.
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- ولكنه عالم الأباطيل وكل شيء فيه باطل وعابر	

- زهرة عابرة فيحاء ولا صخرة أزلية صمّء!..	

- مامــا.. مامــا صرخ الطفــل وهــو يتلفــت حولــه بخــوف ودهشــة فربــت الأب عــى 	
كتفــه وهــو يتمتم:

- حقك على الجاموسة يا بني ربما هي أخطأت الطريق إلى السماء!..	

ثم التفت إلى الإمبراطور السماوي وقد أربد وجهه وتهدج صوته:

- زوجتي! أم أطفالي! اسمح لي أن أعود بها إلى الأرض!..	

- بنت السماء مخلّدة في السماء قانون كان مع الأزل ويبقى ما بقيت السماء!	

مســح الراعــي دمعــة ترقرقــت في عينيــه وقــد بــدأ صــدره يغتــي بالغيــظ العاجــز ثــم 
وقــف يحضــن ولديــه المذعوريــن، وبــدأ يخطــو بتثاقــل نحــو بوابــة القــر

- إلى أين! تريد أن تعود إلى عالمك السفلي! مسكين!..	

- ماذا تعني!	

- يكفي ما احتملناه منك لا نريد فضائح جديدة	

- لم أفهم!	

- أحيانــاً تبــدو فيلســوفاً فهلويــاً وأحيانــاً غبيــاً أو متغابيــاً.. تعــود إلى الأرض لتؤلّــب 	
وتحــرضّ أبنــاء الأرض عــى أبنــاء الســاء.تعود لإشــعال الفتنــة. هــذا لــن يكــون!..

- ــا لا أشــعل الفتنــة، الفتنــة قائمــة منــذ أن وجــد الإنســان أســطورة الســاء لم 	 أن
تعــد خفيــة عــى الملايــن مــن أبنــاء البــر.

- لن نسمح لشاهد عيان بأن يتبجّح بأنه رأى بعينيه ولمس بيديه.	

أنت هنا وستبقى...

- أسيراً!..	

- أسيراً مع ولديك أو ضيوفاً، كما تشاء.	
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الخاتمة

وهكــذا صــدرت الإرادة الإمبراطوريــة بــأن يتحــول راعــي البقــر إلى نجــم يســمى نجم 
» الراعــي« جــوال خالــد عــى ضفــاف المجــرة لا يســمح لــه بلقــاء زوجته النســاجة إلا 
ليلــة واحــدة كل عــام في الســابع مــن الشــهر الســابع في التقويــم القمــري الصينــي 
ــعادة  ــم والس ــام الدائ ــالم الس ــة في ع ــتوردة فتن ــا المس ــا بأفكاره ــى لا يحدث حت

الخالــدة.

ــامة  ــاء الأرض بابتس ــع أبن ــري يتطل ــابع القم ــهر الس ــن الش ــابعة م ــة الس وفي الليل
راضيــة إلى جــر تنصبــه طيــور العقعــق فــوق نهــر المجــرة للقــاء الحبيبــن واجتــاع 
الشــمل ولكــن الذيــن يفيقــون منهــم مــع الفجــر ليشــهدوا لحظــة الفــراق يمســحون 

دمــوع الأسى والإشــفاق المترقرقــة في مآقيهــم وقــد يتمتمــون:

أسرة تشُردّ وسعادة خالدة!!! غير معقول!..


